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الل لقراءر 





الى صب يقى انو ستاذ. السلبين 


صود أبو الفتتم 
ش الذى تفط وأفسع صر 8 ا معمرى » ملل عام » 
فى هذه الروف الرقيقة ؟ لتسشمانى ابرسبوعي 
اهابأ بمرراده . الهمهى 1 
- رتمريأ لودام القي .. 


ص . 


الوثائق أداة خرساء فى يد من لا يعرف كف 
يما وينفح من روحه فيا ...8 ميئاث ؟ 


إنثى لم أحاول أرى. أدافع أو | أن أهاجم .وإثما حاولت جهدى أن ' 


٠ 5 17‏ 8 ك, 
أن الر-م وأضىء جيدآ معتال الصورة 2 مويه ست 
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أختام معاهدة مرساى على الفسخة الوحيدة هنما المحفوظة 
شان ا نراق أريلا انضاء الرتلدن دوق 


وفى هذه الصفحات الأربع ترى فصول المأساة كلها 
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د إنك تمرف اهثيال كف تلتضر . 


ولكنك لاتعرف كيف تنتفع بانتصارك ,» 
ليست هذه الشفحات قضاهد رثاء؛ ولكتها درون 
"حية" باقة كرت اللناس .ف كل زهان .ومكاة »فى 
سقوط الآمم ونجوطباء وأسران 'تدهورفا بعد 0 
تتحرى فيها الحقائق والوفائم » ونؤاجهها ولا نخشاها . . 
| ومن يجائب القدر أن الماريشال بيثغان قد وضع ؛ ٠‏ قبيل ٠‏ 
المسسرب» مقدمة: كتانب د انتصار النهرمين عرزم 1لا هآ 
ل وعن » جاء فيها هذا الإنذار الخطير لبلاده : 
ظ «إن 'دراسة العشرين سنة الآخيرة ل وفيت على أن 
المب هو صاحب الام والهي فى مستقبله ؛ .وهو 
سد مصييرة ؛ فاذا كان قد غلب على أمزه أمكنه ‏ 


1 3 ي©. 


بالإرادة الصابرة المثابرة ب أن بيحؤ"ل انكساره إلى انتصار : 
وإذا كان ظافراً؛ فهو بحازف ‏ بضعفه وإهماله وتراخيه ‏ 
يخسارة ثمرات اتتصاره ... »6: 

وهذا الرأى هو خلاصة الكتاب 'الذتى :وضعه 
اتويوت اا الزن وولساي راع 
امحاربين القدماء '» فقد شاهد المؤلف » وهو مكلوم 
الفؤاد» اهيار آمال وطنه ( قبل الحرب العالمية الحاضرة 
الى امار فيها بوطنة كله:) ٠‏ 

وف“ الوقسن:نضسه. كان قد ظهر. كتابت آخر اسمه 
٠.‏ إنباض ألمائيا ٠‏ عمعميسعانة 6ل تمعي لمج علء بقل 
« البير. ريقو ». الاستاذ . بالسورنون ومدربسسة العلوم 
السياسية , وعضو: أكاديمية العلوم الاجتماعية : يياريس , 
وهو فيلسوف. وحاثة رفيع المكانة: ولكنه ليس..رجلا 
تائهاً فى ببداء الفلسفة » أو: مذهولا فى وادى. الحكة , 
أو متصوفا. في برج من- العاج... . بل إنه يحب :الواقم 
ورتحراه ؛.ويقدره . فشغف فى السنين التى سبقت 
2.5 كالم نفسى ومؤريخ , ووطنى فرلسى ». بدرابية 


١٠١ 


ونال كان اللدسة ودوتها :دق اعونت 
أهلها ‏ وطالع كل ساكتب فيا وعتياء.ك 202 

وهو هل أعظ الفزنسيين- خبرة. بالشئون الآلمانية ؛ 
ولشيادته وزن كبير : ٠١‏ إننا إذا. نظرنا إلى ألمانيا ٠‏ تعلمنا. 
أن لا:ثىء مستحيسل.:فى الوجود . بل.«كل شىء فى: 
الإمكان , لمن -لا يعرف اليأس. والقنؤط. , لا. فى نفييه 
ولا فى. أمته؛ وإن"أشه الآدواء. خطراً: واستعصاء :-ممكن. 
فته بهار حر بلطم نزم موشوف و كقارة وا باشو 
©. وخلاصة: هذين البكتابين» اللذئن .أحدث::ظهورههما 
قبيل الحرب ضجة كبرئ ..ههن أن الحرّب العالمية , التى..نضلل” 
بنارها الآن :تند: - من.جهة تقيجة:. الأنطاء: الشنعة' 
القى او تبكبها . خلال عشربن سنة , المتتصرون فى سنةم ؤجنو. 
وتغد كذلك .من جهة. أخرى:ه. ثنيجة للإرادة الحديدية 
الجريئة » والمثابرة السياسية البتى اتبعها المورومون'. 

وقد اشتطلعي: ألمانيا:ةأن'.تتخلضن: بنولغة من الهجوم 
الذى كان عد لها.. ف::اللورين » ليكون 'طامتها التكبرى: 
مثل ” سيدان." أو ” إييناء,.. .فهىا.ل! تذق! طعم الغزّو.»: . 


الا 


ولم تشعر برطأة الذل .. وقد ترركت فى سنة 1و١‏ 
تنك حياد هولندا فى تقهقرها » لتعود بأسلحتها 
إلى بلادها . . وقد خضع الحلفاء فى ذلك لاسباب 
إنسانية » وكان لهذا. الخضوع ثمنه الفادح الذى دفعوه » 
وما زالوا بدفعونه فى الحرب الحالية . وفى هذا. الصدد 
يقول أيضاً المارشال. ه بيتان» فى المقدمة السالفة الذكر ؛ 
« إن غلطتين كبير تين كان لىا أثرهها ل فى المستقبل , 
فى نوفير سنة م41١‏ وقعت الهدنة فى أرض فرنسية 0 
فى حين كان ينبغى » قبل أى توقيع » احتلال جزء من 
أراضى العدر . و كذلك سمح الجيش الآلمانى الممهزم 
أن يعود إلى المانياء دون أن بس ويلق السلاح....» 
وهذا التساهل هو الذى أدى أيضا بالحلفاء إلى عدم 
[دخال. ” الروهر” فى المنطقة انحتلة » مع أنه ترسانة 
القوى الآلمانية . 

.وإن من السهل انتقاد معاهدة فرساى على الورق . 
فهى المعاهدة التى لم اترض المتتصرين ولا المبزمين 
. جميعاً :. حتى ان د لويد جورج » عندما حمل عليها بعد ذلك 


١ 


حملات شعواء؛ وهو أحد واضعبها »وسئّل فهذا التناقض 
قال » مشيراً إلى كلمنصو والرئيس ويلسون : ٠‏ وما 
حياتى وقد كنت بين تاصين أحدهما يعم 
والآخر يظن أنه السيد المسيح ؟!» 

لم تعد معاهدة فرساى إلا « قصاصة ورق» سرعان 


تقسيكه نابليون 3 


مامزقت . . حبّى إيطاليا خرجت منها ممرورة حاقدة. . 
والفسا منحلة لاكيان شخصى لها . وبولوئيا سيئة الدفاع 
مطة تق مجااكه للهالك و او احا عن هذا 
كله ما أصاب الحلفاء من الفرقة» والتشنت؛ والاختلاف . 
فاذا: رأينا منذ عشرين سنة ؟ 

© كانت الولايات المتحدة الأمربكية هى أول من 
كن رضي الشركة زوفقك: اللرافقة عل معاهدة 
فرساى , أو دخول عصبة الآمم الى أشكرها ركيننا. 
وظلت مذبذبة تنفض يدها من الشئون الأأوربية حيناً ‏ 
وتندخل خْأة بنزوة عارضة عنيفة . بما يدل على التقلقل 
السياسى الذى أدى : لسوء الحظ ؛ إلى فقدها معنويات 
دخوها الكريم فى الحرب . 


١ 


| وكذاك ذهيت اجائرا فى“التساع مع .عدوها إلى 
أقصى حد , تحت رياسة لويد جورج والعاليين » فأبت 
الإصرار على دفع المانيا التعويضات , أو احتلال" منطقة 
الررن» أو متابعة الفرنسيين فىاحتلال الزوهر. بل لقد تفانت. 
فى الكرم ت كا لاحظ السناسى التكثير: -أندريه تارديو - 
إذ قدر ١‏ مابسطت به ينها لعدوها بالأمق » وعذوها 
اليوم “بدون تقدر بحو مه مليان فر نك جمدتبا 
هذه الحرب: وحولما العدوء بالطبع. إلى طوربيدات 
للغواصات + وقنابن غرقة للطائرات ٠‏ . 

وليست فرئسا بأسمذ حالا ..: فل كد الخطن لينجلى 
عنبًا حتى ابتدأ النذاع لحري" يمتد : والنفع الشخصى 
يشتد ؛ وأسيت فرشا أما' خرجت تضفف . مختسر"ية ؛ 
بعد جهاذ طؤيل:  .‏ سقطت فيه زهزة شبييتها » الت لن: 
قعو"ض » فى . ساحات' الوغى: ٠.‏ 

ول .يكن من أهلها.٠من‏ له. شجاعة . إيقاظها واتنييها. 
إلى الهاوية التى تحت قدمها . . فنذ سنة وم11» وهى" 
تشقل من ثورة إلى الوزة »وطن غناد:(وخصونة» إى. 
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نزاع » وفرلسا كالشحاذ الذى بمد يده فى طلب نظام سياسى: 
يناسمها . وليس من يعطبها هاتسأل . . فقد غرست فى حكامها 
كا لاحظ أميل فاجيه:: م الرعب من المسئولية » 
وداتفوق عدم الكفاية.». ..وقد أوقفت الآسرة.ضد 
الحكومة؛ وشجعت» بقصر. نظر لايغتفر » كراهية الدين ؛ 
وتغاطى الور » والإقلال من النسل . 
© وكان ينبنى »غداة الحرب » تنقيح الدستور وتغديله , 
على قاعدة تجعل للحكم نفوذا وسلطاناً.. يحترم الحريات 
الضروزية .. ولكن لاتعوزه إرادة التقدم .. ومن .نكد 
طالع فرنسا أنها لم تجد الرجل القدير على تجقيق هذا 
الإصلاح. الإنشائى الحامم ؛ نعم انبا لاتخاو .من سياسيين 
أمناء أذكياء » إلا أنهم كانوا مترفين أفسدتهم. الأهواء 
البرلانية » وليسوا. من الحزم. والعزم بحسث: يقبضون » 
بيد من حديد , على مستقبل: فرلسا . 0 
وتبع هذا الإهمال الالبم .فى السياسة الداخلية» تقصير 
خطير فى السياسة الخارجية . .. فتركوا .الآلمان يطرذونهم 
من الروهر »بلا تعويض ؛ وتخلوا عن ضفة الرين 
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اعرف الو مرف لاقو عدار كرف لفو ااي 
التعويضات لما أصاب بلادهم من دمار . . فدفعوا 
تكاليف. بلادهم الخر“بة من عرق جبينهم . . وأباحوا 
لمان أن يعيدوا تسلحهم بحرية تامة » وأن يقيموا 
الشكنات على حدودم » وأن يضموا إليهم الفسا ؛ وبلاد 
السوديت : ثم تشيكوسلوفاكيا , ثم ممل ١‏ . . فكانت 
هذه كلها عثابة الشبب المنذرة حرب واقمة لامحالة . . 
ه ويممكن أن يقال» إنصاذا للحاكين: وتفسيراً لآلوان 
الفشل والخيبة والتقاعس هذه : ان الحكومات الفرنسية 
المتعاقبة لم نكن مؤيدة بالرأى العام الفرنسى 5 ينبغى , 
فالفر أسى مشبور بأنه يحود بدمه . ويِضن بذهبه » وهوعدو 
اذود للضرائب . وهذه العداوة هدامة للدخل تحول دون 
الانفاق على الدفاع والتسليم ٠‏ اذلك كان لايصادف 
هؤى من نفسه إلا الدعوة لنزع السلاح » والتوفيق بين 
الشعوب ٠‏ والايمان بعصبة الآمم ٠‏ والثقة بألمانيا 
امهورية « الطيبة القلب » . والنشكك فى قيمة الجهاد 
بولقم 1 واتووفو اللكيل والتزاكق فون الحم 
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وأندفع ؛ بنزعة الشح والآنانية » فى سبل الاستبتار بقوة 
عدوه: والغرور بعظمة موارده؛ حتّى دفع فى ختادق 
اللورين » وفى خط ماجيئو » وفى ساحات الفلاندر ؛ 
. أفدح الضرائبء عن رأسمال باهظ من الاخطاء 
والآوهام ' وإيثار المصال :الذائية .على المصالم القومية .. 
© وإزاء هؤلاء الخصوم - النقسمين على أنفسبم » 
المستضعفين بمنازعاتهم الداخلية ‏ وقفت ألمائيا تعمل 
بفطنة وبراعة , وأخذت تدعم الروج المعنوى» وتوحد بين 
القلوب والعقول والأيدى العاملة . . فكانت ‏ عيل خلاف 
فرنسا سنة ١801‏ -ل تقبل هزهتها » ولم تسنسل لعواقب هذا 
الانهزام » وكان فكرها الثابت » البعيد الغورء هو نحطم 
معاهدة فرساى .. وفازت بأساس ذلك» وهو الوحدة 
القومية التى مكنبتها من إنماض عثارها ٠‏ ووضع نواة 
التنظييات العسكر به بين سمع الحلفاء وبصرثم . زد على هذا 
قناعاً خادعاً أسدلتهباسم ا هوري ) لاماي ؛ودستوراً زغته 
(دبموقراطياً ) ؛ حافظتمنتحتهما على حليها بالسيادة العالمية 
الذى فرضته العقيدة الجرمانية باعتباره مثلا أعلى . . . 


١ 


...هذا الحم الذى ترجع أصوله التاريخبة إلى أزمان 
حيقة » والذى.ظلت ترسم طرق تحقيقه خلال القرئين: 
التاسع عشر. » والعشرين » على يد فلاسفة الآلمان 
و مؤرخيهم ”و رجال الاقتصاد والدبلوماسية . والحكومة 
والجندية - ذلك الحل المائل الذى بدأ ء سمارك » 
. بتشييده وإخراجه من الرمم إلى الطبيعة.. . حتى يؤسس 
د بالحديد والنار » امبراطورية ألمانية جديدة . . وبعد 
ماعمله فى هذا السبيل ترك لما يراثا ومثلا : أما الميراث 
فهو من تقاليد بملكة بروسيا الى تجعل « الحرب صناعة 
وطنية » .. دان لل في ساح من املك في 
ف هذا . المضيار:. 

© وجاء غليوم: الثانى .. فألى نفسه .سيد ألمانيا الموفورة 
+ الرتحاءء العظيمة الانتاج » القوية السلائح: النى تنتنى أمامها 
الذنيا بأمس هاء فتضخم.حلنه بسيادة أو رباء واستمع إلى 
نضاتج اشيته السياسية. واللسررينة, ٠.‏ وإلى أمانى .شعب' 
تون انان زر لطن 2 امن زيران. الخرت 
7 ا لقا كارل للبرجتق اط نوكه ]مو) “أشبد مؤارس نان لوم ؛: 
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العظمى . . ولم نكن التنيجة «وماأراد أن تكون» . 
فاختى من فوق خشبة المسرح » ولكن ظل الحم الذى 
أقض مضجعه ؛ وداعب جفون لياليه » يسكن من الشعب 
رأسةب و يلهب نفسةه . 

ومنذ بداءة العهد الجديد والشعب يلق صعوبات 
معيشية مختلفة : صعوبات سياسية واجتهاعية واقتصادية 
ومالة :. .. وكان لايد .هن كل ثىء ق-وقك هعآ + 
5 من رقابة الحلفاء » وأن يتملص من "أقبى 
شروط معاهدة فرساى . ولا سما ما مختص منبا 
بالتعويضات . وأن يكبم جمام الحركات الشنيوعية » 
وأن بحصل على اعنهادات من الخنارج ٠‏ وأن ينم 
اللا جديداً من الحياة المشتركة . وتوالى مثلو الاحراب 
السياسية المنوعة على الحم » وكان أشدم حذكة ولباقة 
د سترسمان , ذلك البسماركى الأصيل» الذى م يفهمه 
مواطنوه على حقيقته وقد حصل من المتتصرين على 
تببيلات مدهشة. . ولم يكن بد الأزمة الاقتصادية , 
التى أصابت العام » من أن تقنمل بلادا صناعية كألمانيا 
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فق أؤائل ووو أصيم أكسبثْر من. مليونين من 
المتحطلين » ليبلغوا فى مم9( ستة من الملايين . . 

© وعندئذ ظهر لخر أدواف هتار . وعلى رتم ماش 
من حوث عن : أصله » وتزييته » وتكوينه . وعمله ؛ 
وصعوده البطىء إلى منصة الك . وبرثايجه العملى - على 
رغ هذا كله .فإن نفسية رجل مثله قد لاتعرف على 
حقيقتهاء ولا تحال تحليلا دقيقاً شاملا إلا بعد موته . غير 
أنه لا نزاع فى حبه العظمة والظهور والفتح . قفيه من 
خلال غليوم الشانى . ومن نيرون » ومن لوثرء ويستحيل 
فصله عن «١‏ شعبه الآلمانى » الذى منحه ثقته بثلاثين 
مليونآً من الأصوات ٠‏ فهو لم يصل إلى منصة الحكم 
نوا وخارائ الرئيس هندنبرج » وقد طعن 
فى السن », بلاده على وشك الانميار فى #٠‏ يناير 
سنة #موم جعل من هتلر مستشاراً لحكومة الراعخ ؛ 
موصياً إياه؛ على مايظهر ؛ بأن يحعل شعاره «كل ماكان 
المنانياً يجب أن يعود ألمانيآ ٠‏ وكذلك أصبم » بسد 
موت هندنيرج » حاكم ألمانيا المفرد المطلق . فاعتمد على 


"7 


ثالوثه الشيطانى :. جورت : وهيس ٠‏ وجوباز » الذى انضم 
إليه بعد ذلك فون ربئتروب . فرسم هتلر يرنامجه فى . 
كتاب « كفاحى » بقوة غير عادية » وصرامة غير مألوفة . 

ففى الداخل كان العمل يحرى على تركيز كل السلطات 
فى أيدى المستشار الجديد » وإضعصاف » بل وإلغاء 
المعارضة التى بدت فى الانتخابات الأاولى بأربعة عشر 
مليون صوت ( ستة ملايين من الشيوعيين ؛ وتمانية ملايين 
من الاشترا كيين الديموقراطيين ) . . . وبدأ عهد إرهاب 
حقيق منظ, ضد هؤلاء المعارضين » وضد الود خاصة , 
لآن الكاوليك والبروتستانت سيق دورهم » بمأ يعيد 
إلى الذهن أشنع عهود الإرهاب فى أبشع الثورات . . 
فكلف البوليس السياسى « الجستابو » بتصفية شاملة , 
بدأها هتلر بنفسه فى أركان حسربه ء فا اشتبر 
باسم , حمام الدم ء ... ثم [ثمام الوحدة الآلمانة 
بالقضاء على القوميات الخاصة ' واستغراق الرشستاغ , 
حيث لايدعى للانعقاد إلا من حين. إلى حين » ليضفر 
أكاليل الزهور للوطنية الاشترا كبة ٠‏ ويدعم هذا كله 


الم 


اده ادها او لاسي كفن للد 

ولكى يحاربوا البطالة والفاقة أسسوا « إسعافات 
الشتاء » و « مصلخة العمل » و « جبة العمل » بحيث 
اختفت قبل الحرب البطالة تماما أو كادت ٠‏ ونجعوا 
التناسل بكافة الوسائل المبتكرة . 

ولكى بتغلبوا على عدم الحصول على الاعتهادات 
المالية الأجنبية » وصعوبات الميادلات التجارية » استغلت 
ألمايا » إلى أقصى حدء مواردها الزراعية والمنجمية 
والصناعية » وضاعفت المنتجات التى تحل محل الواردات 
الخارجية , وفرضت أقصى حدود الاقتصاد » وكل ‏ 
أنواع التقشف والحرمان ٠‏ لتعيش محكتفية؛ قدر 
الطاقة » بنفسها . . . 
وه وإ جانب هذا : الأمل الأعلى» والقكر الأسى عندهم ‏ 
وهو الجيش ء الذى كان منذ معاهدة فرساى فى الظليات ؛ قد : 
استعد لكافة جهود النهوض .ء وأعيد تنظيمه كله وعمل 
على تجهيزه بأسلحة هائلة من أحدث الأنواع . حتى يكون , 
إذا ماحانٍ الحين » كفيلا بتحطيم كل مقاومة . . 


و" 


© ولما أصبحت ألمانياء بنظمها الداخلية: قوة مهيبة 
الجانب » بدأت تكلم فى الخارج بصوت أشد ارتفاما , 
وتعمل .بقوة أشد بأساً . وساعدها على ذلك ضعف 
الحلفاء » فرغزعت قواكم معاهدة فرساى . .وما تسم 
هتار صو لجان ' هند :برج ؛ كان قد سبق له التخلص من 
التعويضات ؛ واحتلال منطقة الرين . جمع الث مع 
العنف . وذهب ندم الآركان الأرضية والحمرية من 
تلك المعاهدة . ويضاعف. أدلة القوة التى تزداد كل ,يبوم 
جرأة . . واتخذ من عدم الاعتراف لآلمانيا بالمساواة 
فى الحقوق. حجة ليترك عصية الام بشكل رنان ٠.‏ وف 
العام اتتالى أراد وضع يده على الفساء لولا إرسال 
الفرق الايطالية إلى مر برنر . ولكنه لم يليثك فى 
سنة هب#وو أن اثتقم لنفسه إذ خرج فائزاً من استفتاء 
” السار ‏ على فرفسا » فضمه [ليه» ثم حط «جببة ستريزاء 
بأن حبذ غرو موسوليى للحبشة ٠‏ وقام بالمفاوضات ‏ 
التى أدت إلى « مور برلين ‏ روما .. . وأخيرا فى 
١7‏ مارس سنة +مو١‏ » ذلك التاريخ المنحوس فى حياة 


00# 


فرأساء عاد إلى اختلال ” الرين “ عسكريا : دون أن تبحرك 
فرنسا بأكثر من تصريحات شفوية عيفة . . و شع 
هذا التراخى الفوهرر على الإسراع يضرباته المثتالية . 

فق سئة وو الحق المسا بالرايخ , ثم هددى - 
تشيكوساوفا كياء وشبد استسلام الحلفاء فى ميوتخ . . 

وف سنة فكوا ضم تشيكوسلوفا كيا و” تمل “ فعلا . 
وهاجم بولونياء دون إعلان حرب.؛ مجوماً تقشعر منه 
الأبدان ».حيث ظهر أنه كان يعد له العدة منذ سنوات . 
دما سيق تفصيله فى مكانه من هذه الكتب » . . وكان 
ذلك غاية التحدى والاستبتار بالديمقراطيات» وكان آخر 
سوط من-الدار ضربت به أودوبا على وجهها ... 
فتشبت الحرب العالمية الثائية . . 

وهى الحرب الثى نعرض هنا وثائقها . 
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© ف يوم من أواخر هموو كنت أتناول الغداء فى 
لندن ؛ عند اللادى أسلى مع ونستون تشرشل» وهو ابن 
ات صاحبة الدعوة . وبغد الغداء أخسد بذراعى 
واتتحى بى فى صالون صغير » وقال لى لجأة : 

ل والآن ء. يامسيو موروا»كى كتابة روايات» 
وكق كتابة تاريخ اشخاص . حكن 

فنظرت إليه بثىء من القلق , فطضى يقول : 

ل لم يعد يجوز لك أن نكتب إلا مقالا فى اليوم .. 
"بعال رواسا تكروه كل نيو جر امقالة تقول قله 
نحت مختلف الاشكال المنوعة التى يمكن الك 
ابتكارها .. تقول شيا واحداً » هو : ان الطيران الفرنسى» 
الذى كان الآول فى العالى» يتقهقر الآن إلى الدرجة 


نف 


الرابعة » أو الخامسة . .. وأن الطيران الآالمانى» الذى 
كان لاوجود لهء بتقدم الآن إلى الدرجة الآولى من 
طيران العالم .. هذا هو واجبك ..ولا شىء سواه . 
فإذا حت ببذه الحقائق فى فرنسا . وإذا أصغت إليك 
فرنسا , فانك تكون قد أديت عملا أعظم شأنا . وأجل 
أثراً. من وصف غراميات امرأة» أو مطامع رجل ... 
+ عله أ لف الوه الحظ ينا 3 شكون 

الطيران » ولا ساظة لى على الكلام فى موضوعه ٠»‏ وأنه 
مامن أحد يستمع إلى إذا فعات ٠‏ وأنتى - على رغم نصائحه - 
سأمضى فى كتابة قصصى عن النساء والرجال ... 

فقال لى بصوته القوى الساخر : 

ستكون غغطتاً . . فإن الخطر الذى سيتمخض عنه 
الطيران الألمانى هو الثىء الوحيد الذى يحب أن .هم 
كل فرمى ... فقد يكون من ورائه مصرع بلادك . 
أما الثقافة, وأما الآدب » فلا بأس ببما يامسيو موروا.. 
ببد. أن الثقافة بغير القوة لاتليث أن تكون ثقافة 
ميتة لاحياة فها .. 


كن 


هذا ماقاله لى مستر ونستون تشرشل شل .. وم أكتب 
المقالات التى طلبها إلى" .. وإ اليوم لنادم على ذلك 
أشد النسدم :5 | 

على أن هذا الحديث قد أثْر فى تفسى كثيراًء فظل 
القلق يلازمنى . فكثيراً ما تحريت حالة طسيرائنا من 
الرجال المختصين .. فكانت ردودهم لاتطمئتى . وأحياناً 
تزيجنى . كانت الطائرات قديمة . والطيارون قليلين . 
© وف سنة ١9‏ إزدادت الحالة سوءاً .. فالهال شرعوا 
يضربون وحتلون المصانع ؛ والحكومة عاجزة » ودولاب 
الروتين سار ببطء . . كل هذا جعل الإنتاج الفر ذسى عدماً . 

وفى خلال سنة 9و١‏ نزل عدد الطائرات ؛ الى 
تخرجها المصائع الفرنسية , إلى دقم لايكاد بتصوره عقل , 
وهو لام طائرة شبرياً»فى حين أن الإنتايج الآلمانى يزيد 

على ٠٠٠١‏ طائرة فى الشبر 1.. 
٠‏ وفى الوقت الذى كانت الأحقاد تسممء فى فرنساء 
علاقات الهال بأرباب الصناءات , كانت كل القوى فى 
ألمانيا معشودة لحرب الثأر الى تتوقعها الحكومة 


يفا 


الآلمائية وتتمناها ؛ ولم تكن قوة ألمانيا غافية على 
سفراء انجلترا وفرنسا . فقد كانوا واثقين من أنه لاسبيل 
إلى الخلاص إلا بتسليح هائل؛ أو تفاهم مطلق .وم يكن 
التفام مكنا مع ألمانيا المتحفزة المتفجرة كالديناميت .. 
مع ألمانيا التى هرأ بالاساليب الدبلوماسية الناعمة , 
وتحرير المذكرات » وإلقاء الطب . . . بدل صنع 

الطائرات والديابات . .:. 

وه ولعل الشعبين : الفرنسى , والإنجليزى » كانا يدركان 
ماعليه بلادهما من ضعف التسليح . إذلك نفرا من 
فكرة الطرن :+ «عند مالاح شبحها فى سنة ,,م؟! 0 
”ميوئخ " , وقد سغط الرأى العام الأمريكى يومئذ 
على تشمبرلين ودلادييه » لآن الولايات المتحدة لم تكن 
على عل بالفرق الكبير بين المعسكرين .. فأخطأت الحم 
على نفسية أهالى باريس ولندن » الذين رأوا أنفسهم 
محرومين من الغانىء ؛ وقناعات الغاز » والمدافع المضادة 
لطائرات : فى حين كان الطابور الخامس ينشر ينهم الدعاية 
الالمانية » عن قنابل وزنها ألف كيلو نكى أنفاسها لتدمير 


م 


أحياء بأسرها » وعن الغاز السام الذبى يسد منافذ المدن 1. 

فرأينا الزجال ب الذين كانوا شجعاناً فى تضاهم 
فى الصف الأول ضد عدو مثل الآلمان سنة ووو 
قد جزعوأ وجبنوا من حرب المؤخرة » التى سيذهب فبها 
نساؤمم وأولادهم مايا . . وهكذا رأت نيوبورك 
. العار فى اتفاق ” ميوتم “ الذى رحبت به امجاهير فى 
بارس ولندن ترحيباً رائعاً . . واحتفل يذلك النسا 
الدبلوماسى على أنه اتتصار 1. 

ولقد لقيت المستر نيفل تشميرلين » يومئذ فى باريس 
وذكرت القدر الذى جعل من هذا الرجل الشريف.. 
الذى تربى فى برمنجهام وصار عمدتها سد رئيساً 
للوزارة البريطانية» ولم يكن قد تعوتد إلا معاملة أرباب 
الأعمال الإنجلين الشرفاء مثله . فإذا به يفاجأ بشخصية 
تجيبة لايتصورها عقله . هى شخصية هتار الذى لابعترف 
بواجبات إلا نحو ألمانياء ولا بتعهدات يقطمها لشعب 
أجنى إلا إذا كانت لنفع الشعب الآلمانى.. وبعد ذلك 


تكون قصاصة ورق |ا.. 
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وفى نوفير سنة ١4"‏ ء أى بعد شهرين من اجتماعه 
بالفوهرر ؛ اجتمعنا بالمستر تشمبرلين فىوزارة الخارجية 
الفرنسية » ذات مساء » فوصف لنا استقبال .رخستجادن ! 
قال له هتلر: « أتريد أن تنكل على انفراد » أم بحضرة 
رفقائك ؟ » فقال له تشمبرلين : «على الفراد».. 
وعندئذ أخذنى هتلر ( مع المترجم المستر شميدت ) إلى 
غرفته الخاصة . وكانت حجرة صغيرة ٠‏ أثاثها سرير من 
حديد . وعلى الجدار لوحة زينية واحدة ؛ جميلة جدأ , 
من متحف ميولخ » يغيرونها من حين إلى حين . وقد 
دهش المسئر تشمبرلين من سيل الكلام المتدفق من نم 
العامل الآلمانى » الذى لم يترك له مجالاً لقول . . 

ولما وصلت إلى برخستجادن للقاء الثانى ؛ استقبات 
بأقوال هى من الشدة والعتف؛ بحيث لم ألبك حتى 
بدت لى استحالة الاستمرار فى حديث ,بذه اللهجة . 
وكان فىكل دقبقتين ( طبقاً لعملية ازا ميل خحضرة 
طبعاً ) يدخل ضابط ويقدم برقية إلى الفوهرر؛ فيصييح 
هتار : « وألمانيان آخران فتلهما. النشيك ١‏ . . ان 


0. 


هذا الدم المسفوك كله سيثأر له . . وسيلق النشيك 
جزاءثم وفاقا ! » 

وكانت حدة د الفوهرر » آخذة فى الزيادة عند ما قلت 
للترجم إن من الخير انهاء هذا اللقاء » وأن أعود إلى 
فندق .. وكان الفندق ف الضفة الاخرى من تبر الرين . 
ويبنا. كنت انسحب كان ظل هتار يطبعنى بضجيجه وييجه . 
ثم سكت خأة» وتغيرت معالم وجهه بسرعة خارقة للعادة , 
ونظر إلى النهر الجارى تحت أقدامنا . وضس بصوت 
دقيق ».يكاد يكور حنولا : «عفوا ياسيدى رئيس 
الوزارة ! . . يسرنى أن تشبد هذا المنظر الرائع . 
ولو أن الضباب كاد يحجبه . . ١٠٠‏ . وتالله لم ألقَ فى 
حيانى .قط مخلوقا ينتقل هكذا بغتة من غضبة الوحش 
. الضارى الى تام الشاعر الرقيق ! . 

.. وظل تشمبرلين تحمل بقية حيانه أثراً ألما من .لقاء 
هتلر , :فلا يكاد 0 “إسمه أمامه حى تنقيبض روي 
كالطفل الذى جرعوه شربة زيت 1.: لقد كان 
هذا النبيل يرى من وأجبه انقاذ:. السلام ٠‏ وشجعه على 


ض 


ذلك مالا عديد له من الرسائل التى تلقاما من الرجال 
والنساء » من الانجليز والفرنسيين . فان ألوف القرويات . 
الفرنسيات كتين اليه يشكرنه, لآنه حفظ بلادهن من 
الحرب ١‏ وبيوتهن من القنابل» وأولادهن من الموت . 
وقد نسجت له الفلاحات الفرنسيات العجائز دكوفيات » 
تن الوك وكتاق آله سراق كيه د لوقه انا 
ليتدثر مها من البرد فى طائرته »!| ش 
وهذا كله قد أثر أشد التأثير فى مسر تشميرلين , السيدة 
الرقيقة الحنون: التى تيجمعت قر ينها على المضى فى دعوته السلمية .. 
© غير ان هذا السبيل ء منذ ” ميوت *. قد صار ‏ 
فى عين الشعب الانجليزرى ‏ سبيلا مرذولا » ققد 
بلع » الرأى العام _البريطانى ” ميوت “ لعدم الاستعداد 
المرف. والمراق: :2 ولكنه رجن الذواء هرا : بمرارة 
لاتطاق. . ووجد عقد التنازل قليل الكرامة . فصمم 
من بومها علل بذل التضحيات اللازمة لكيلا يتعرض 
لمثل هذه المهانة . 
وفى'يناير سنة ومو١‏ كنت أقوم بحولة لإلقاء 


يضن 


محاضرات فى بريطانيا العظمى ؛ ساقتى إلى جميع أنحاء. 
اللاد » فرأيت الرأى العام قد سبق حكومته فى الحم 
والعزم والتصميم على التجنيد الإجبارى . وكان كل من 
لقيت » من إتجليز وإتجليديات من جيع الطبقات 
يقولون لى: « لايحوز أن يسمح لهذا الرجل ؛ المدعو هتار: 
أن يسود أودونا. فلابد لنا من جيش كبير وطيران قوى» 
© ولما عدت إلى باريس» وأعلنت أن النجنيد الإجبارى 
فى انجلترا سيقرر فى شهر مارس »؛ عدتى الئاس مجنوتاً . 
لآن ذلك يخالف التقاليد البريطائية العريقة فى القدم . 
ولكن تلك الخدمة تقررت فعلا فى مارس سلنة وموم 

لقد صار رئيس الوزارة البريطانية » ذلك المسل 
الوديع ؛ أشد الناس استتكاراً لأعمال هتار ؛ وتطاً عليه 
بعد دخول الجيوش الآلمانية مدينة براغ ؛ خلافا لكل 
ماأوعد به هتلر من عدم طم غير الآالمان وم يتردد 
فى أن يعد بولونيا . وهو فى تأثره هذا , بضمانة سلامتها . 
.وكنت بومئذ فى أمريكا . فقلت فى الخال لنفمى : 
دانها الحرب , .لانه كان من المؤكد ‏ وألمانيا تستمر فى 


ناذا 


سياسة التوسع تباجم واونيا- ان انجاترا ستكون وفية 
لتعهدها . ما كانت داتما فى تارضها . 

وكا دقر القداق بهذ ىق ايه الاين 
الأوربى » مما يقرمبا حأ إلى فرنسا . وجاءت فعلا 
مظاهرة 15 وليو رمرآ لهذا الوفاق المشهودء الذى لم 
ثر له باريس من قبل مثيلا . 





م 


4 لسري 0 ' ش 

طازا ضاعت علين! اشر لاني الررلى من الرب ؟ 
© ف أوائل سنة ١*5‏ ء بعد قليل من وصول الفرق 
الإنجلين بة. الآخيرة إلى: فرنسا.؛.-تلقيت من مجلس الجيش 
'البريطانى دعوة. إلى ركز القيادة العامة بصفة ه شامن ' 
عيان فرنسى ريمى. » . وكان العمل , الذئ أتولاه» يقضى 
بأن أتتبع +العمليات ؛ وزبط الصلات بين الفرق. البريطانية 
والأهالى الفرنسيين: وذلك بكافة السبل كالمقالات 

والنماضرات والإذاعات .. 

وقد سبق لى. العمل أربع سنوات. الحرب الماضية: 
كضابط ١‏ أتصال ملحق بهذا الجيش البريطائى نفسه . 
واحتفظت لرفقا ٠‏ الإتجليز والاسكتلنديين .. بأظيب 
الذكريات » :وكتبت .عنهم كتانق الآول. » لذلك أغرائى 
ندامم , ولبيته متحمساً.. : ووافق عليه رؤساق ف الجيش : 
فذهبت لتقدم ٠‏ نفسى إلى القائد” العام الجنرال جورت؛ 


وم 


غرفة صغيرة بسيطة؛ خالية من الآثاث. إلا من لوح 
كير من الخشب على عاتقين » هى مكتب اللورد جورت . 
بساطة شيل . فن رأى الاورد أن القائد بجحب أن 
يعيش كرجاله . وكان الحديث سهلا سريعاً ؛ عن 
مشروعات هتلرء فقال ذلك القائد البعيد النظر : 
هل يهاجم من البلجيك ؟.. انى أعتقد ذلك , 
لأنها العملية الوحندة الممكنة. . غير أنى لا أرى كيف 
يستطيع هتار المجوم فى هذا الشتاء فى وحل « الفلاندر, 
هذه وطمبا ؛ فاذا كان عليئا الانتظار يضعة أشهر أخرى : 
بغير عراك ؛ فانى أخشى عل رجالا الضجر . . إنك 
لاتتضو و الدخوك مذ الرابعة ساد 1 فى 25 زو ان8.».., 
رطبة مظلة لاضوء فها غير نور شمعة . 
ولكننا فىسنة ١514‏ كنا نقضى أيامنا بأسيدى 
فى انخانىء والخنادق . . 
كان ذلك شيئاً آخر .. كان أمامنا عدو تولى 
أن شغلنا به. . . أما هنا فليس أماتى إلا البلجيك ' 
البلد الحايد.... فليس من السبل والخالة هذه المحافظة 


أن 


على روح الحرب فى تفوس الجنود . 
وفى اليوم التالى قنا بزيارة خطوطنا الأولى» التى 
قال اللورد جورت عبا إنه ليس أمامها إلا الحواجز 
الجركية . والحراس البلججكيون ٠‏ ولكنها هى البى قد 
تصبح ؛ بين عشية وضحاهاء ساحة المعركة الكبرى إذا 
ماغزا الألمان باجيكا ... فكدت أصعق من ضعفها !.. 
© لقد طالما سمعت أرى خط ماجينو يف عند 
حدود «هوميدىء» فوعمت » بسذاجة , أنه بمند على 
الحدود الاجكية 7 أقل قوة» وإن كانت حصينة 
لها ع ولك صبت بأعظ الصدمات فى حياق ٠‏ 
وأشدها إيلاما ؛ عند مارأيت حبلا واهي » وفاصلا وهمياً 
' على بعض هذه الحدود؛ هو كل 5 ليحول ييننا وبين 
الغزوء وهو كل مابحمينا من الانكسار !!! 
وشهدت الجنود الإنجلين يعماون فى حفر الخنادق: 
فى وحل الفلاندر الخائن الذى تغوص فيه الأقدام , 
فلا يكادون يحفرون حتى تتصاعد [لبهم المأه . 
أدوا معجزرات باهرة لتصريف مياه لاتنقطع عن وجه 


لام 


الأآارض .. ولما شبد هذه امحنة المراسلون .التربيون 
الإيجلين .. وأكثرم حارب مثلى فى سنة. 14و؟ ‏ 
وك قالوا : 
إذا كان هذا هو خطنا ٠‏ فليم ارحمنا 1. 
فإن وسائل الحجوم أقوى ما كانت فى الحرب لماضية 
عشر مرات ء ووسائل الدفاع أشد ضعفاً عشر رات !! 
زد على هذا ما لقيه هؤلاء الصحفيون الشرفاء من 
تعنت الرقابة » وقسوتمها الى أرغتهم عل. إخفاء. او 
بل على تطمين اجمهور ! 
وكان الضباط الذين يحتلون الخط يحاولون أن يكونوا 
أقل تشاؤما » وقد أظهرق .أحدم على. حفرة نافهة 
حفرها رجاله ‏ بشق الأنفس » قائلا بلهجة المعتذر .: 
بداهة أن هذه الحفرة لانغوق دبابة » ولكن 
أمام بظاريى -غابة تحجبهاء فيمكن أن تؤمل أن الدبايات 
أو السيارات المصفحة لاتق من هذه الجهة'!. . 
2 هذا فى حين قامت فرق المهندشين الحرييين من 
بريطانيين وفرنسيين ؛ وراء الخط الاول ببناء عوائق 


8 


الأامورى: المسلم ظ فى مختاف الساحات وقد جىء 
باخصائيين » من انجاترا . كانوا يمزجوري_ الرمال 
بالصلصال . . وأخفيت كل هذه الاستحكامات بعناية , 
وكانت القيادة العامة مطمئئة لماء حبتّى أرز: الجنرال 
شوفينو ٠‏ وهو أستاذ فى الكلية الحربية؛ نشر كتابآً 
تخاطفته الآيدى فى الجيش الفرنى عنوانه : ه هل الغزو 
مكق 6ع انتيفة.فه الت وإمكان ناح شطل 
ماوراء الخطوط من عوائق الاسمنت . ونسى أن 
بالإمكان مهاجمة جزء صغير منباء ثم تطويق الخط كله 
بدل مهاجمته كله 1. 

©» وكان الرأى السائد حينئذ أن خظ ماجينو لايمكن أن 
يقتحم ؛ وأن ألمانيا ان تتحرك فى هذا الصيف؛ وأن الوقت 
فيخدمئنا » وأننا فىسئة 1441 سيكون لنا سلطان الجوء وأثنا 
فى سنة ؟44١‏ سيكون لنا من المدفعية الثقيلة والدبابات 
والسيارات المصفحة , مايكق لهاجمة خط سيجفريد . 

© لقد قال هار : :3 سأ فعدن علييم حربهم » 

© وقد وثق إلى ذلك بوقوفه طول الشتاء 7 


بوسر 


فان ذلك امود قد أضعف « روح الحرب».. حتى 
الناورات بالدبابات _حيل بين جنودنا وبينها » خشية أن 
تفسد الزرع والضرع ! ا 

ول يكن مة من يفكر فى خطر مجوم العدو . . 
وكان الئاس جميعاً لايتحدثون فى صفوف الجيش إلا 
عن السام بر الصيون 1 
© وكان رجالا أول الحرب . تنقصهم : الاغطية , 
والصديريات ٠‏ والجوارب . فتأسمت جماعة « 'الطرود 
لجيش ء ثم ؛ السجائر: للجيش ٠ ٠‏ فل يلبث أن تلقى 
الجنود وابلا من اللفافات والمدايا » حتى أن جنديا 
لنجلينياً قال لى بلهجة الجبد : «إتتى مهما أسرفت فلست 
أستطيع تدخين مائتى .سيجارة فى اليوم !.. » 

وقامت النخبة اتختارة » من أهل باريس ولندن , 
سين جماعات خيرية أغراضها : ٠‏ المطالعة الجيش ء 
«الراديو للجيش » «الترفيه للجيش ء ٠‏ الرياضة للجيشع ٠:‏ 
«المسرح للجيش» ؛ حتى أن سيدة ذكية لم يرقها هذا 
السرف والترف, فأشارت إلى أنما تتمنى أن لو أنشأوا 


54 


أيضاً « الحرب للجيش » !... وكنا نرى الممثلات والمغنيات 
والراقصات يتجولن بين الصفوف» ف المرككات الحرية ' 
التى بحرسها الضباط ؛ ونحفون بها . . وكان موريس 
شيفاليبه يغنى بالفرنسية أغانيه المرحة : كأغنية ه فالنتين » 
وبالإنجليزية كأغنية ٠‏ المطر يتساقط . ! . وبعد ذلك 
يتذاحم عليه الجند ليوقع لم باسمه تذكاراً 1... 
وكان ذلك كله ظريفاً جداً , اولا أنه لم يكن 
هناك استعداد لصد المجوم الألمانى . 
© م تعرف البلاد فىأشد الساعات خطراً , فىتارضخها ‏ كيف 
تكتسب الوقت وتلتفع به لإصلاح بعض أخطائها القديمة 
من الإهمال والتراخى؛ فتتتمم حصونها وتملم رجالها . 
وكان الجنؤد يبددون السامة . إذا ما أرخى الليل 
سدوله ‏ بكتابة الرسائل الطويلة إلى الزوجات والجييات: 
حتى محر الضباط المراقبون عن قراءتها . لأنها أكداس 
مكدسة . لايتتبى عددها .. ولا بحد طولها . فكان 
الاطلاع على الأسرار البيتية والعاطفية هو عبل ضباط 
خلقوا التفكير فى مستقبل بلادثم » وعلى صفاتهم الحربية 


أحق 


والفكرية يتوقف مصير العالم وحرياته . . “حقاأ لقد 
أفسد هتار علينا حربنا !! . . لقد كان كل ثىء 00 
إلى الجزع حولنا » فإن الآلمان أكثر عدداً وأقوى 
عدة ١‏ فإذا طغواء بفرقهم المصفحة, فإن أشجع الجنود 
لايلقون هذا بصدورثم ٠‏ بل بمدافعهم المقاومة للدبابات . 
أما إذا : يكن لديهم مدافع فاذا يصنعون ؟ 
© وإذا: كانت المصائع الفرنسية لا تعمل إلا يضع 
ساءات فى الهار كما كانت فى وقت السلم ! 
© وإذا كان عدد الصناع الاخصائيين ٠‏ فى مصنع 
للدبابات وسيارات النقل؛ قد : خفض فى أول الحرب 
من ممانية آلاف إلى سئة . وأدسل الباقون إلى الصفوف 
الهو والترفيهء وسماع الراديوء وكتابة الرسائل ! 
© وإذاكانت فرنسا بدل أن تلجأ . من أول الام » إلى 
المصانع الآميكية الكير ى » المختصة بتسليح الجيوش , 
فتوصى أديها بما يلزم جيشها ظناً منها أن الاوفر لها ' 
صنع ذلك فى مصائعها , فهو يكلفها أقل . 
© أجل .ذا كانت فرنسا قد فعلت ذلك التوفير فقد 


ب 


5 الآن أنه كلفها .الفصر . . وأصاما بالهزعة 1.... 
ولما بدأ الآلمان يقذفون الرجال بالبارشوت تبه 
الفرنسيون إلى ضرورة تسليح جميع الضباط بالمسدسات» 
ولك ين الستينات آثر ل فرننيا هه افيف 
أناء تخصياً . عند باعة الأسلحة فى مدن عديدةء مما فها 
باريس » دون أن أستطيع شراة فلتو انب فق أول 
بونيه رأوا أن يوصوا علبها فى إيطاليا !!! عند ما كان . 
قد سيق السيف العذل !.. 
© زد على هذا أن وقوف روسيا فى صف الآلمان 
قد حمل العال الفرنسيين الشيوعيين » وما أكثرم »على 
التواى فى العمل » والإبطاء » والإاهمال . . 
© وم يكن أصحاب المصانعم ‏ مع وقف الأرباح 
الاستثنائية كلها تقرباً ‏ بأشد تحمساً للعمل من عباللم !. 
ولقد حدث فى اكتوبر سئة م؟١‏ أن « بول رينو»» 
- على أنهلم يكن يومئذ إلا وزيرا للمالية ‏ أراد ذات 
مساء أن يقوم بجولة بعد العشاء فى بعض مصائع التسليح 
بمنطقة بازيس . . ولشد ماكانتك دهشته إذ وجدها معطلة 


انف 


مغلقة !'. . كانت لا تعمل ليلا !! وفى 0 التالى 
هب إلى دلادييه فقا له: 
أتعرف أننا , إذا استمر الحال على ولد ال 
وه ب 151 0 
وهذه الفكرة التى كانت بدو له ء ولنا جميعاً 
بهد ونريلة: الاال كانت الاش لق 
المروعة نفسها . 
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1 الدع بور 

اذا عطات السائل الشخقصي: سير المرب ؟ 
© إن صفحات التاريخ تفيض بذكر خصومات الزعماء 
لتنافسين» وأضرارها بسير الحروب وحم البلاد : . 
وفى سنة 19414 سعدت فرنسا بأن وجدت زعم قوياً هو 
كلمنصو . أما فى سنة ومو وء فعلل الضد من ذلك ؛ ظل خلال 
الحرب كلها رجلانء هما : ادوار دلادييه » وبول دينو, 
يتنازمان الحك ؛ ولا يش أحدهما أو كلاهما من داء 
الخصومة؛ الذى كان من الأدواء التى أودت بحياة فرنسا . 

ان بول دينو هو من أذى رجالنا السياسيين . 
ومن أتجعهم . . كان الوحيد الذى أوقى الشجاعة عند . 
هبوط الجنيه الاسترليى ليشير بخفض الفرنك ‏ وبررت 
الايام هذا الإجراء . كان الوحيد بين البرلمانيين الذى 
درس أفكار « دى جول  »‏ عند ما كان كولوئيل - 
عن الجيش الميكانيك ؛ وطالب بإنشاء فرق مصفحة قوية . 


5 


لقد أدى خدمات مالية جل لبلاده .. ولكن ذلك 
الذكاء الحاد المهاجم , وهذه الثقة بالنفس إلى حد الآنفة, 
وهذا الاعتداد بالرأى فى الشئون المالينة ‏ والاقتصادية 
والسياسية »كان ذلك كله كفيلا بأن يضايق كثيربن من 
رجال السياسة » وخاصة دلادييه . وكان دلاديبه أستاذآ 
للتاريخ ؛ فوجد فى تاريخ فرنسا , م وجد فى قلبه الكرنم , 
أسباباً لحب بلاده حبا جما . ولكن كان من عيويه: 
إحساس قاتم يجعله نحذر. زملاءه ؛ وحرمان من. الإرادة 
بلغ حد العجر . . كان أحياناً يضرب بيده على منضدة 
انجلس فيؤكد زملاؤه أن الضربة هى ليد من حرير 
ف قفاز هن حديد . . | 

دل يكن رأى دلادييه فى رينو بأحسن من رأى 
رينو فى دلاديبه .. كان يقول عن رينو: 

« أنه ما إن يتكلم حتى .يبدو زهوه وإيجابه بذاتهء 
بحيث لا يسعنى إلا أن أتخيله طاووساً يدور خول 
نفسه وقد نفش ذيله » 1.. 
© إن هذه الظاهرة». التى تبدو صغيرة .» هى إحدى 


لو 


نواحى الفاجعة البشعة التى راحت فرنسا ضحيتها . 
© وهكذا بدأت » فى م سبتمبر سئة 5م٠1‏ ؛, حرب 
أعدت الها ألمانيا العدة زمناً مديداً ٠‏ ولم تكن اتجاترا 
ولا فرنسا مستعدتين لا على الاطلاق ؛ وعنيت ألانيا 
كل العناية بأن تدع فرنسنا وانجاترا تعلنان هما الحرب 
'عليها !.. ويمكن الآن القول بأن.نلك الجرب كانت 
خاسرة بالفسبة لفرنسا منذ اللحظة التى نشبت فيا . 
© كانت خاسرة لأنه لم يكن أدينا الكفاية من الطائرات » 
والكفاية من الدبابات ٠‏ والكفاية من المدافع المضادة 
للطائرات ؛ والكفا ية من المصانع التى تقدم ماينقصنا . 
9© كانت خاسرة لآن حليفتنا لم يكن لإديها إلا جيش 
صغيرز » ولا يسعها أن تستغل , سريعاً » احتياطيها الذى 
لا حد من الرجال ومن المال . 

وق بدابة الحديثء الذى ذكرته فى 1 هذا 
الكتاب ؛ مسألتك ونسئون تشرشل عن السبب الذى من 
أجله تقهقرت انجاترا أمام [يطاليا عند تطبيق العقوبات 
فى حرب الحبشة , فقال لى : 


يت 


5 أفل تلحظ بوم ما عادات ١‏ الهومار » فتقصدط 16 ؟ 
لأست لا + 
ان درون :تاداع دعر انة "لخر عه اذا 

ستحت لك الفرصة . . فإن هذه الجرادة الضخمة . 
فى أوقات مختلفة من حياتباء تفقد الدرع الذى بحمى 
ظهرها . . فترى أشجع شجعانهاء تاجأ إلى جحر صخرة , 
وتنتظر صابرة حتى بر الؤقت الكافى لينمو لأ من جديد 
درعها . فلا يكاد هذا الدرع يشتد و يتصلب حتى تخرج 
من جحرها . ولعود محازبة سيدة البحار . .. وانجلترا , 
أخطاء بعض رجاها . قد فقدت درعها .. فلا بد لنا ' 
من أن نننظر فى جحرنا » حتى كلمو درعتا .'.' 
© ولقد شاءت الاقدارء لسوء الطالع ؛ أن تخرج فرنسا 
واتجاترا من جحرمما » بغير دروع »ء لتحاربا عدوا 
هو أشنع الأعداء. 
©م يعد سراً أذيعه اليوم أن حياة بغض ساستنا . 
الخاصة قد ممت .حياتهم العامة » وإن من الزيف القول 
بأن اللأخلاق الفرنسية . فى سنة ومووء كانت منهارة . 


1/ 


فإن ملابين من الأزواج"» كانوا فى فرنسا يحبون حيأة 
بسيطة شريفة .. ولكن لم يكن هذا شأن ثلاثة آلاف 
شخص في باريس ٠‏ قال بيرون : : يعون أنبم 
يسيرون الكون. . لأنهم ينامون فى ساعة متأخرة من الليل» 
© وكانوا لا يتصورون أن دسائس العواطف والشهبوات 
قد تبلغ حدآ يضع الوطن فى خطر ... ولكنها أثبقت 
أيضاً أن الرجل الذى يريد أن يحم ينبغى له » قبل كل 
شىء؛ أن يحم نفسهء ويسيطر على ذات عواطفه . 

لقد اتخذ دلادييه : بعد موت زوجته ؛ من المر كبزة 
«ددى ...2 شليلة له . وه امرأة جميلة » شقراء » ناضرة» 
رقبقة . ميالة إلى الساطة والجاه» ومشغوفة؛ لسوء اللظ ‏ 
بالمذاهب السياسية والاقتصادية ..١‏ ولكنها تعرف 
كيف 00 وتنتحجى عن طريق صاحها » وكان تأثيرها 

أحباناً : طيياً . 

3 العمكس 7 صاحبة بول .ريئو ٠‏ الكوقس 
«ودى بورت» » فقّد كانت امرأة .طائّفة, منهوسة » مفتونة , 
جعلت منها الحوادث امرأة خطرة .. فل يكفها أن صار 
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بول رينو وزيراً للمالية » فأرادت منه؛ بأى من ؛ رئيساً 
للوزارة . فلآأت صالونات باريس بالزراية بدلادييه؛ 
وضعف إرادته ؛ وكسيله ؛ وانخطاط رونحه المعنوى . . وانه 
أن الآوان .ليخلفه رينو . . وكانت هذه الاقوال , 
بالطبع , تبلغ دلادييه فى ذات المساء فيزداد أرينو مقتاً . . 
حتى ساءت علاقتهما حيث انما , وهما فى وزارة حرب 
واحدة ؛ ل يعودا يتبادلان كلمة !.. وكانت تلك الخحالة 
عنيفة بغيّضة عادت على البلاد بالويلات . 

أما أنا الذى أعيش فى صفوف الجيش فقد كنت 
أحب » إذا ما ميرت بباريس » أن ألق بول رينو ليطلعنى 
على الموقف السياسى بطريقته البزاقة القاسية .. 

وف ١5‏ مارس ٠‏ بين جلسة برلمائية تهارية 
وأخرى ليلية » جاء ربنو ؛ 'وحده » يتعشى عندى . 
وكان النهار عابساً لوزارة دلادييه . كان البرلمان - 
على الوزارة تباط ها فى مسألة فتلندا .. وأصر الئواب 
على جاسة سرية فى العاشرة الات ربئنو سقوط 
دلادبيه , وحلوة حله .. فصارحته بأنه إذا حدث ذلك 


فعلبه الاستعانة بدلاديبه فى وزارته , لآنه رجل #ترمه 
الأحراب » فى حين أله هو بغير حرب . . وسقط 
فعلا دلادييه » ودعى رينو لتأليف الوزارة» كان 
يؤمل .. وقد ألفها بطريقة ندل على انه رجل يعيش 
بين الآفكار لا بين اناس ... حقاً انه قد استعان 
بدلادييه » وللكن دلادييه هذا كان قد قل مكرهاً 2 
وكان حاقداً ساضط:. . كان فى خبيئة نفسه, يؤثر أن 
تتاح له الفرصة فيغرق سفيئة الوذارة التى لم يكن غليها 
كارا #دبل كاف بالأأحرض عورا ... 

ولما تقدم رينو إلى البرلمان 5 يئل بالجهد الأغلبية 
إلا بصوت واحد !! فالبرلان لم يكن بحيه . 
فأرسلت إليه » من بط القتال ٠‏ شبه “هنثة بالرياسة » قلت , 
له فها كلية موريس بارس : « فى زمن السلم بعشل 
البرلمان البلاد » أما فى زمن الحرب فهو الجيش ..., 
© وكان رينو » منذ بداية الحرب ٠‏ لا يخ كراهيته 
الجئرال جاملان .. كان ينم منه جموده , وعدم انتهازه 
فرصة الشغال الألمان فى حرب. بولونيا لهاجة خط 
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سيجفريد . وكان جاملان يعتذر عن ذلك بقلة العتاد » 
وأنه لا يملك المدفعية الثقيلة » ولا بريد أن يبدأ الخرب 
معركة «فردانء أخرى ... وكان من رأيه أن فرنسا 
بلاد قليلة النسل؛ قد أصيبت لخسارة فادحة فى أبناتها 
فى الحرب الماضية» فلا تتحمل خسائر جديدة فى الرجال .. 
© وم تكن معارضة رئيس الوزارة للقائد العام مجرد 
اختلاف بين خلقين ء بل بين مذهبين ق الحرب . 
كان جاملان رجل الدفاع والتريث ؛ وكان ريئو رجل 
المجوم والتقدم .. كان يقول: «٠‏ إن القائد الذى يظل 
على خطة الدفاع تخسر جميع المعارك نت 
ولما أراد تغيير جاملان عارضه دلادبيه » بصفته 

وو الحربية , وهدد بالاستقالة .. 

.:وكان رينو قد أصاب بعض النفوذ بعد الانتصار : 
البحرى فى نارفيك ء للانه نصير حملة الترويم . . فنالت 
وزارته هذه فى .م ابرريل الثقة بالاجماع , وهى الى لم 
تل منذ بضعة أيام الأغلبية.[لا بسوت واحد . 
© وقد بدا لى هذا مطمئئاً . ولكن أحد الشيوخ قال لى 
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مشفقا . ٠‏ انك لا تفهم المناورات البرمانية --- 
خصوم رينو الذين منحوه هذا الإجماع , لآن الإجماع 
غير #صى ٠‏ بل هو وطلى قوى ؛ فى حصين أن 
أغلبية كبيرة تكون فوزاً شخصياً للرجل ..»! 
ظ وفى اليوم التالى استقبلى رينو فى مكتبه بوزارة 
الخارجية .. وكان ساخطاً . بقوله : ! 
© - انظر! . . إن الدبابات لا وجود لما إلا على 
الورق . . والفوضى ضاربة أطنايبا ء بحيث. ان المدافع 
الضخمة » والمدافع الرشاشة ٠‏ التى حتاجها الجيش » مكدسة 
فى انخازن .. وللأآئان 7٠٠١‏ فرقة» ورما ٠م‏ وليس 
لنا بالكاد إلا ٠٠١‏ إن دلادييه قد فرضن 50 
ووهنه على كل [صلاح وجعل الحم مستحيلا .. 
. ل ومع ذلك فان دلادبيه رجل يحب بلاده ! 

أجلء واعتقد أله يتمنى انتصار فرنساء ولكنه 
يتمنى أكثر من ذلك نشل !.. 

إلى هذا الد كانت قد وصلت الطوة السحقة 
:بين الرجلين . 
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© وسارت حملة نزوي من مىء إلى أسوأ.. وف ٠‏ 
مابو:؛ بينا كنت أدير مفتاح الراديو » علبت بغزو 
البلجيك وهولاندا - فقد بدأ المجوم؛ ولعل الداس 
قد ارتاحوا لخلاصهم من ذلك الشك الطويل .. وكان 
الإيمان يعمر قلوب العامة أما الخاصة الواقفون علل 
بواطن الآمور فكانوا متشائمين.. واتخذ المجوم شكلا 
تروعا .حت يوه زة. اناو عند :ها أعان الجتزال 
جاملان الحكومة بأن طابوراً ألماناً ميكانيكياً قد 
اخترق الصفوف إلى «٠‏ لاون ء وليس مسئولا عن 
بارس حتى ذلك المساء 1 !ا 

خدْث عما أصاب الوزازة من الذعر ١‏ ! 

فلم يتردد رينو يومئذ فى طرد جاملان ٠»‏ الذى عده 
مسئولا عن الهزيمة » وتولى وزارة الحرب ؛ ونقسل 
دلادبيه إلى الخارجية . . واستدعى الجرال فيجان من' 
جيش الشرق .. وفى الوقت نفسه عرض عل الماريشال 
ييئان وكالة الرياسة . فقد كان لاسمه. ونفوذه » لدى 
الفرنسبين » وزنهما وقد زعم ريو أنله.» بلعوته 
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الماريشال. يزيد نفسه لدى الرأى ير يناله قبس من | 
ذلك النفوذ العريق» ولكنه أخطأ خطأ فاحشاً » إذلم ير 
فى زميله الجديد الشيخ غير اسمه اللامع ٠‏ وماضيه المحيد . . 
ولكنهلم يلبث أن وجد منه قاضياً يناقشه الحساب .. 
وانتهى النضال الآلبم بين ريئو ودلادبيه فى" بونيه 
يخروج هذا الآخير من الحم مائياً .. هذا الذى كان 
ملء الأاسماع والابصار قد خرج دون أن تصدر كلمة 
أسف ء أو عارة دهش !.. 
© هذه هى بعض المسائل الشخصية الخطيرة التى 
عطلت مسير الحرب . وقد يقال إن هذا يحدث فى كل ٠‏ 
زمان» وإن الغيرة والمطامع هى مشاعر أبدية عالقة بالنفس 
البشرية » وإننا فى سئة 1514 ٠‏ على غم مابين كلبنصو 
ووانكاريه من كراهية ؛ قدكسيئا الحرب . . وهذا حق . 
| ولكن مع الفارق . . فقد فازت فى سئة914١‏ نالة القاب 
وكرامة الوطنية على الشووات الذائية . ولم يكن بوانكاريه 
حب كلتضو و لكبه تعاوان معد ثعاونا تشريفا وشقاً : 
وقبل بيتان أن يعمل نحت إمرة فوش .. 
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أما فرنسا فىيسئة .6( فقد كانت أشد ماتكون 
انقساماً على نفسها » وكانت الخصومات السياسية من القوة 
حيث : يقف شىء فى وجه الاحقاد الشخصية . 

. ولمى تكن مسائل الأتخاص. هى السيب الرئسى 
للهزمة . . فإن هذا السبب قد سطثاه : هو نقص 
الاستعداد الحرنى » والدبلومابى ؛ والصناعى .. على أن 
خصومات الوزراء؛ وعدم وجود زعم عظيم على دأس 


الدولة » يغفرض الانضاد, قل حرم الجيش آخر رجاء 


فى الاتتصار . 
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0 8 
1 اميم دودرا ٠.‏ 


ف لاذا بع الستمو م الو طالى بريذه الغرعة القاطفة ؟ 





فى أوائل ماو سنة ١44٠‏ زرت. فى الجبية الفرنسية » 
الجيش التاسع الذى كان تحت قيادة الجنرال كوراب » 
والذى كان قد ”قضى عليه بعد بضعة أيام أن تسق 
فى سيدان . تحت دبابات الالمان. . 

وكان أركان حرب ذلك الجيش ينزلون فيلا صغيرة 
ففرقان وه افيه عيقة + تامنة الطرقات: + مقلقة 
النوافذ » ترى الضباط فى ساعات محددة يقصدون مكاتبهم 
مخطى هادثة كالموظفين . . . وقد ظهرت عليهم دلائل 
الكبر » ولحقتهم من دهرم غمبرة . 

وكان الجئرال حكوراب على ذكائه رجلا رخواً : 
قليل المظهر العسكرى , لايسمم له كرشه بالصعود إلى 
السيارة إلا بشق النفس. . وكان حديثه ممتعاً » ولكنه 
يدل ل ووع مشحهة: إل لاض م تراج يزو ل 
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كيف أنه فى أيام فاشودة كان مجنداً فى الجزائر ضد 
انجائرا . ثم كيف تمكن فى مراكش عام ه؟و( من 
أخذ الثائر عبد الكريم. . وكان ذلك الحادث هو 
ذروة مجده . 1 

© ولقد زرت بعد ذلك الفرق فدهشت من قلتها . . 
وشعرت بأتى اجتاز بلاداً مهجورة . . ولم إسعنى ؛ 
والسيارة تقطع ب القرى الخالية من الجندء إلا أن أفكر 
فى حالة الغرو. . فا كان أسبل مابجده جيش الاعداء , 
إذا. ما اخترق الحدود ؛ فى الوصول إلى هذا المكان !. 
فاذا نرى أمام مدخل هذه البلدة «فرفان» ؟! أسواراً 
من خشب يستطيع صبى أن يقلبها » وحفنة من المدفعيين 
حول مدفع » وشفيراً ؟ . . فهل كان اذلك أن يقف 
فى وجه فرقة مصفحة !. . 

© الحق أن قو ى الخحلفاء لم تكن تطابق احتياجات 
المرب الجديدة » كا دلت على ذلك حلة بولونيا : ولا 
حتى الاحتباجات الأولية لآية حرب من الخروب. . 

فإن الاضطرار إلى الاحتفاظ بحبة واسعة ججداً أدى 
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بالقيادة إلى مد خطوطهاء وتوزيع جهودهاء هذا فضلا 
عن أن خيرة فرقنا كانت على الحدود الألمانية » فلو 
أن العدو اخترق ذلك الخط لما بقى أمامه إلا نزهة 
حربية ... سيلقى طبعأ فى طريقه مدنا عدة؛ ولكن من 
ذا الذى يدافع عنها ؟ . . وكان الذين يتولون قيادة. 
"تلك الأمااكع ري عل قرييا من اللدوه حمق درعة 
كولونيل وجنرال » شيوغا ظرفاء » أحيلوا .إلى المعاش 
من زمن طويل ٠‏ ثم استدعوا فى بداية الحرب ؛ ليعهد 
إلهم بوظائف يعدها الجيش إدارية » ولم يسائل هؤلاء 
الرجال الفضلاء الذين أغرقتهم أكو ام الورق أنفسهم : 
ماذا يصنعون لو أن دبابات العدو أو الموتوسيكلات 
المسلحة بالمتراليوز. قد وقفت عل أبواب قلعتهم 1 .. 

وكانت هذه الخالة خطيرة جداً» إذا قدرنا أن سك 
الحديد؛ التى تربط هذه المدن وراء الجية, هى خطوط 
مواصلات جيوشنا . . فان الجيش البريطانى كان ,تزود 
لسكة حديد اميان ‏ آراس ‏ داواى - ليل . . 
أو إذا ازم الآ خط ابفيل ( بولونى ):ولكن إذا 
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قطعت هذه الخطوط فإن هذا الجيش بحد نفسه قد 
انفصل تمام الانفصال عن قواعده» فاذا كان بحدث 
لو أن العدو اخترق الجببة وقطع المواصلات بين الخازن 
الحربية » ف الهافر وشارتر ونانت ؛ وبين الجميش ؟ 
لاشك أنه بعد أيام م دودة سينقصه الزاد؛ وتعوزه 
الذخيرة » فاذا فعلت القيادة .للحيلولة دون هذا الخطر ؟ 
أذ سات توت عقون عاب 4 لاقو طلقا + 

ولقد سمعت ؛ ذات مساء؛ الجترال جاملان يقول : 
« إن من يبدأ بالخروج من جحره فى ما ذه الحرب 
فسكون عرطة لخطر شديد ٠...‏ 

ولعل السياسة هى الى فزضت عليه الخروج من 
جحره. . فقد رأيت ت أركان الحرب ٠‏ بدرسون بدقة : 
مسذ شبور : «١‏ الدخول إلى البلجيك . ويصدرون 
الام بالمسير بعد خمس دقائق من النداء الذى وجهه 
إلبنا ملك البلجيك . وكان الآلمان يعلبون؛ تماماً, ماذا 
يدث فى حالة دخولم بلجيكا ! . 

ذلك أنه كان قد جدث 9 أن طائرة اله 
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قد اضطرت إلى النزول فى البلجيك . . وكان بهذه 
الطائرة بعض ضباط أركان الحرب . وخطة كاملة لغزو 
بلجيكا فى تاريخ محدد . وتظاهر الضباط الآلمان بمحاولة 
حرق وثائقهم, وإن كانوا قد حافظوا عليها فعلا من 
الحريق 1.. وعلى ذلك صدر الام إلى جيوشنا بالتقدم 
إلى الحدود : وكان الالمان» من طائرات الاستطلاع ؛ 
يلاحظون ويسجلونء ولعلهم كانوا مندهشين ومهورين 
من نجاح حيلتهم العتيقة المكشوفة 1., 

ومع ذلك لم يفت هذا كله قائداً ممنكا هو الجنرال 
وماك فرلان» الذى يعرف الجيش الالمانى حق المعرفة » 
وهوء من دون الإنجليز جميعاً , كان لاذق من نلك اخبلة 
تشاؤمه ؛ وأثبتت الأايام *بعد نظره » واعتقاده أن الآلمان 
سهاجون هولددا . . وكان يقول : « أن: الفرق 
المائة والعشر باقبة فى منطقة ١اكس‏ لاشابل » وليس 
قاذها أهالة سس ةف 

وفى ١١‏ ماو دخلتة. الدود البلجيكية »؛ وراء 
الطوابير الإنجليزية » وكانت النساء على أبواب بيوتمن 
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الميلة » وأذرعهن مثقلة بالزهور ينثرنها عبل الجنود , 
وقد استخف هذا المشبد الرائع صفياً بريطانياً صادقاً 
من الذين استقبلوا فى هذا الموكب كالظافرين » فطفق 
يصفه لجريدته» فتلق تلغرافاً منها .يقول : « إبعث إلينا 
من فضلك زهور أقل وحقاءق أكثرء 1.. 

وم يكد بيدأ بذلك حتى كانت الزهور فملا قد 
اختفت . إذ مفتها المعارك المروعة الوحشية 

وكانت النساء فى القرى الباجبكية مازان واقفات بأبواب 
منازهن » ولكنين فى هذه المرة كن يتطلعن إلى الجسو 
بقلق وجزع .. فقد بدأت الطائرات تحلق وتلقى قنابلها ‏ 
وترعب الآهلين . . واكتشفنا مؤخراً أن فى كل قرية 
عضواً من هيئة الطادور الخامس , ألمانياً كان أو بلجكياً 
وكل » عند إلقاء القنابل الأاولى » بأن يقول للسكان : 
© -سافروا حالا .. ارحلوا .. وأمامكم من الوقت 
'فسحة 1. . فإن القرية لاتليث أن تدم » والجستابو يتتبع 
الطيارين. . وأئتم تعرفون ماذا فعل الجستابو بالبواونيين!.. 

فأصنى. إلهم الناس , وأصاب الرغب الىدن 
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والقرى .. وسافر أهلكل قرية حتّى عمدتها » وقسيسها . 

وموظفوها.. وغصت الطرق باللاجئين . . فكان المنظر 
خارقاً للعادة . . ترى أولا. سيارات الأغنياء يقودها 
السائقون فى أيديهم القفازات ٠‏ وعلى رءوسهم قلانس 
جديدة. . ثم سيارات الطبقة المنوسطة يقودها أصايها » 
وقد ربطوا على سقوفها « مراتب » الفراش . ثم 
ممكبات الخيل تحمل عائلات بأسرها ء م جيوشاً م 
را كى الدراجات تحملون « البطانيات » وبعض الزاد . . 
ثم يتاوها مواكب الراجلين الى ير لما . . فلاثىء 
أشد عدوى من الفرار . . فا إن تصل طلائع الماريين 
إلى الحدود الفرنسية ؛ من بلد إلى بلد » حتى ,ينضاعف 
عدد الزا-فين : فا كانت طوابيرنا المصفحة التى وصلت 
أول .وم ؛ ف نظام تام جيل » لتستطيع فى اليوم التالى أن 
تسير على هذه الجثث الأدمية التى تعج منها الطرق 
باللحم والدم . . فاستحالت كل حركة . ولم يكن الناس 
فى هذه الحرب أجين منهم فى الحرب الماضية » التى لم 
يحدث فيا مثل هذا اهجوم . وعجر الدفاع . . وكان 


3 


للراديو أثره فى هذه الفوضى ؛ فقد ظل يذيع أخباراً 
'مزيجة فى الفلاحين ‏ مما لم يكن له أثر فى سنة 914و 
وكان للطيران الالمانى الآثر الثانى » لنه كان متفوقاً 
إلى درجة ظن معها أولئك المساكين أن ليس هناك: 
من يدافع عنهم :1 

وكنت مع أركان حرب الجيش البريطاق 
عند ماعل هؤلاء بنكبة سيدان, إذ اخترق الالمان 
خط الدفاع » وهزموا جيش كوراب . وظل زملاتى 
: الإنجليز يومين» رقة منبم وحياء» لا يحدئونتى عن ذلك . . 
وظلت البلاغات الرسمية حذرة غامضة ؛ وكان رفقائى 
الإنجلير يخفون عنى ماصدر من أو ام التقهقر . . ثم 
اتهيت بأن عرفت كل ثىء . 
© وكان اختراق خط الدفاع تام وأسبابه لها العجب 
العجاب : . فان عوامل ثلاثة قد اجتمعت على ذلك: 
هى : عامل الحجوم بكثلة هائلة . وعامل المفاجأة التامة : 
وعامل الرعب والإرهاب . . إن ألوف الدبابات 
المصفحة مر قاذفات اللهب ؛ ومن الطائرات ذات 
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الصفافير الثى تصم الآذان : قد انالت على جيشن 
كواب مبوائل أن عفد انم : التجمان أناد 
مثل هذا التبديد المفاجىء الجديد . الذى لم يكن مستعداً 
له . . وكانت الدبابات الثى “صنعتهبا مصائع سسكودا 
التشيكوسلوفا كية » ذات جوانب أقوى من أن. تخترقها 
مدافعنا . . هذا فصلا عا حدث من أن الجواسيس 
ورجال البارشوت كنوا قد أجهزوا على حرس 
الكبارىء التى لم تنسف فى الوقت المناسب, لتعطل الزحفف 
وتقف الهجوم . وكان للطابور الخااس القدح المعلى فى 
مساعدة جيش الألمان حتّى تقدمت وحداته المصفحة 
بسرعة فاقت كل مؤملء وأحيط جيش كوراب ببسذه 
المفاجأة الصاعقة . 

© ولقد ثم عمل من أعظم الأعال شجاعة ؛ فى هذه 
الحرب؛ على نهر الموز . . فإن الطيارين ٠‏ الفرنسيين 
والإنجليز: قد تلقوا. أمرأ بأن يدمرواء بأى يمن ؛ بعض 
الكبارى . . فاننرى سربان ٠‏ سرب من الفرئسيين 
وآخر من الإنجلين ,'لهذه التضحية .  .‏ ولست أعرف 


و5 


مقدار خسارة الفرنسيين؛ ولكتى أعرف أنه لم تعد إلا 
أربع طائرات من ستين طائرة . . 
© وهذا الثل وألف مثل سواه؛ يدل عل أن الشجاعة 
والبسالة المتقطعى النظير ل تنقصا جيوش الحلفاء . 
صحيحاً أن الجنود كانوا فى حالة معنوية سيئة . . . ولكن 
الجرائيم التى تهاجم جسداآ سلما لاتنال منه ماتناله من جسد 
1 أضناه العناء والقلق والضعف العام » كالذى أصاب ‏ 
من الهزائم الآولى . . فان الهرعة تجر المريمة » 
7 يسوق النصر نصراً سواه . 
© وحدث ولا حرج عر: الآشاعات الى تتداولها 
الآلسن من بيت إلى بيت . ومن حانوت إلى حانوت » 
إلى حد تجرف معها 4 ف الرجال والنساء والاولاد 
فبياجرون ٠‏ وإلى حد أن القواد تختلط عليه المعلومات » 
فيعطون أمراً بالانسحاب إلى جهة لا يلبثك أن بقع فيا 
جنودثم أشري ... 1 ْ ٍْ 
ولقض ليه رخال الاوهو ت الألمان 7 ندا 
وبلجيكا ؛ دور مروعاً حقاً . ولكن الخوف. ضاعف 


5ه 


آثار دورثم . . . فأصبح القسيس زائفاً , وأصبح 
الضابط جاسوساً » وأصبح الجندى عدوا متتكراً , 
وأصبح الآمس بالتليفون فى الجيش حيلة وخديعة 1.. 
ولقد كلفت بأن أعود جميع الصحفيين الفرنسيين 
المتصلين بالجيش البريطان إلى باريس . . . وكان 
الآم سبلا والتنفيذ صعباً . . فان الآلمان يتقدمون 
وألوف اللاجثين حاصرون الخطات . والنساء يضغطن 
ضغطاً فى الزحام فيتصاعد صياحهن . . وكان القطار 
الوحيد الذى بق للسفر إلى باريس حمل فى الديوان 
الواحد ؛ الخصص عادة لكانية أشخاص ء عشرين ثفصاً .. 
وكانت الأمهات الوالحات يلقين بأطفالهن من النوافذ إلى 
الركاب الجهولين الختنقين من كثرتهم داخل العربات » 
فائلات لهم : ٠‏ نستودعكم أولادنا حتى باريس1. . » 
ووفقت بالجهد الجهيد إلى مكان أفسحه لى. ضابط 
مستنير» بين خزائن مرضسلة إلى بنك فرنساً . . فوقفت 
بن :هت المقاديو: اللديزة.: فى القنلان الك الطازدة 
الطائرات الآلمانية » حتى باريس »؛ مدى خمس عشرة ساعة , 


إيذةا 


مسافة كان يقطعها .القطار عادة فى أقل من ساعتين . . 
. وما إن وصلت باريس حتى ان همى. الوحيد أن 
أطلع السلطات , :بأسرع مافى وسعى ؛ على ما لاحظته 
ورفقاق خلال هذا التقهقر ؛ والعلاج الذى قد يفوت 
على الأعداء بعض فرص الظفر بنا . . 
فقابلت رئيس الوزارة بول ريئوء فوجدته مهموماً 
رهقاً بما لا.عداد له من الشكاوى , فرأيت أن شكواى 
ستكون ضغثاً على إبالة . . فسألته هل هناك من أمل ؟.. 
فأجابتى بقوله : « ما دام المريض لم يقض نحبه فان 
الطبيب يقول لعائلته إن هناك بعض الأامل ..., 
© وف * بونيه حلقت فوق باريس مائتان وأربعون 
طائرة ألمائية وزمتها بالقنابل . وى ذلك اليوم كان 
قد جاء إلى باريس المستر « دف كوبر»ء وزير الاخبار 
الرإطانى '. ودعانى الوزيران الفرسيارن : فوسار 
وجوليان إلى الغداء :معه . فى فندق ريتن .. وفى لظة. 
الجلومن إلى المائدة انطلقت صفارات الإنذار معائية 
. غازة.جوية: فل .يلبث الخدم والسفرجية؛ طبقاً للتعلمات » 


5384 


أن تواروا فى الخاقء . . وأحرج الوززاء وساعدرمم 
أشد الحرج ... لآن نزولم إلى الخخابىء ياوح : كأنه 
انتقاص للشجاغة » 5 أن خدمتهم أنفسهم. بأنفسهم 
اتتقاص للكرامة ! فاستسليوا للاأمى الواقع. وجلسوا 
إلى المائدة أمام الصحون الفارغة » على صوت دوى 
القنابل وقذائف المدافع .. متنظرين .. بيد أن الإنذار 
بالغارة قد طال» وكا ازداد جوع البطون فتر الحديث 
وتراخت خباله . . وذهب رائيسن مكتب وزير فدق 
التليفون لمدير البوليس »؛ وعاد فقال : « اللامس. خطين. 
جد .. فقد ألقيت قنابل على مصائع ستروين:» ووزارة 
الطيران تشتعل فيها النار .. والضحايا مثأث عليدة... » 
قال لى فيس مارشال الطيران: البريطاتى «١‏ بلايفير , : 
د ان الطيزان الالماق أكشش منا عدداً ؛ ولكته دوننا 
ونا ل وعداه لا2 إن أزرية ساف سرامن 
أن ممكزنا .اليوم خير منه فى بداية المعركة » . 
وإن المرء عند مايعرف بعضن قادة السلاتم الطيزان 
الملكى البنيظاى ليروعه تشابه يجيب بيهم .. 'فإن تلك 
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الوحدة اجميلة . ذات العيون الزرقاء » تظل مترقرقة 
بنضرة الشباب حم المشيب . وهذا المزيج من الدمائة 
والصلابة » ومن الرقة مع النظام والحوم ٠‏ هذه كلها 
من خصائص جيش الجو . . 

ولما رأيت حالة اليأس من حولى قلت ارئيسى 
فى الجيش », الكولونيل شيفر : [إنى واثق بان لدى 
الانجلير فى انجلترا طائرات مطاردة هائلة . . فلا بد 
لنا من عدد منبا ... فإن مصيرثم تتصيرنا ؛ معاق 
هذه الأونة . . ْ 

فقال لى : « اذهب إلى لندن وأذع نداء بالرادبو 
للشعب الإنجلينى. . إذ يلوح ان الرأى العام هناك لم 
درك 'خطورة خالتنا الممئسة » 
© تتحدد سفرى فى ٠١‏ ونه ؛ على طائرة حرية , 
إلى لندن . . والدبابات الالمائية نكاد تصل إلى 
أواب: بارس . : قل السفر + الساعة السابعة 
صباحا دق « التليفون» فاذا هو صديق ينصحنى بإرسال 
فرظ إل لحري لاله ب زول ان الكو 


١ 


قال  :‏ اليوم ! قلت : - أفلا ندافع عن بارس ؟ 
قال : ع كلا 1 .. 

وفى هذه اللحظة » عرفت أن كل ثىء فد اتهى . . 
فإن فرنسا » بحرماها من باريس » ستصير جسداً بغير 
وأ الك اناري يي 

وكان عل» أن أكون ف المطار عند الظهر . فقررت 
أثا وزوجتى أن ذهب لنرى ؛ رما للبرة الأآخيرة » 
حنايا باريس وزواياها التى نهم بااحاً . . نقانا 
وداعاً للانفاليد » ولرصفات نهر السين » ولساحة دوفين » 
م لكتدرائية نوتردام. .لم تكن باريس بوما ما أجمل 
منا الأن . . كانت السماء ذات زرقة شديدة الصفاء 
والشحوب . . وكان المواء عليلا . . . وكان جنود 
المرود » يستوقفون سيارتنا الصغيرة كالعادة » ثم 
بسمحون لا . ا لو كانت الدنيا لاتوشك أن تنتهى ! . 

وكانت البائعات فى محل دخلناه يظهررت الممة: 
والاهتهام ... وكانت الدموع نكاد تثيلور فى' العيون . 
وكل يبذل فى العمل جهده ٠‏ دون أن يتكلم عن 


فى 


الحزن العظيم *. فقالت زوجتى: ان-الشعب الفرئسئ: جدير ' 
بالإيجاب . . فهو باسل وبسيط . . فكيف يمكن أن 
يغلب مثل هؤلاء الرجال ؟ فقلت لما : إن الرجال 
لايستطيعون شيا أمام الآلات. . فقد قيل لهم «دافعوا 
عن خط ماجيئو » .. وكانوا على استعداد للدفا ع عنه. . 
ولكنه لى باجم قط .. بل أخذ من الخاف وطو"ق.. 
فقالت : «١‏ إتى. لاأستطيع أن أتصور الآلمان 
يلخلون باريس !.. » ش 
© وكنا قبل ذلك يضعة أيام تتحكل عن احتمال . 
دخخول الجيش الآلمانى مدبنة النور . . مع صديق من ' 
أعر أصدقائنا » وهو الجراح الشبير « تييرى دى مارتل » 
فقال لنا : « أما أنا فقد اتخذت قرارى . . ف اللحظة 
الى أعرف فها دخوم بارس سأقتل نشمى , .., 
وفى مساء اليوم الذى طرت فيه إلى انجاثرا كانت 
زوجتى نختار » واجمة » بعض الأشياء الناذرة التى لاغنى لما 
عنهاء فإذا بالتليفون يدق ..وصوت»« تييرى دئ. مارئل » 
يسأل عنا , فأخبرته بسفرى » فقا : إنه أيضاً سياف 


فى 


فى رحلة طويلة © أطول م رحلى . . 

فتذ كرت زوجى عزمه على الانتحار, 5207 أن 
تثنيه عن عزمهء2 قائلة  :‏ إنك تستطييع أن تؤدى 
أيضاً من الخير الثىء الكثير . . مرضاك , ومساعدوك , 
ومرضتك » والناس جميعاً حاجة إليك . .. فأجاب 
«انتى لاأستطيع أن أعيش بعد الآن . فإن ولدى الوحيد 
قد قتل فى الحرب الماضية . وكنت حتّى هذه الحرب », 
أصدق أنه مات لينقذ فرنسا.... وها هذى قرلسا : 
بدورها , قد ضاعث . . . وكل الاين أجله 
. سبختى .. فلا أستطيع عل هذا بقاء 

وف 95 يوليه ينما كانت زوج تقلب جريدة 
أمربكية عللت بأن «١‏ تييرى دى مارتل » قد انتحر 
حقنة استركنين . فى ساعة' دخول الجيش الالمانى 
. بأريس . . . تقسرنا موه مدقا منقطع النظير ., 
وخسرت فرنسا رجلا مر أنبل رجاها . . . نهذا 
الجراح العبقرى قد ربح ثروة طائلة » وفتح عيادات 
مجانية » عمل فيها العمليات لألوف المسا كين . . وأعرف 


برف 


حالة أنقذ فيا من الموت بعملية خطيرة ‏ كان هو 
وحده الذى يستطيع عملها ‏ رجلا كان من زمن طويل 
يلاحقه بحسده وحقده . ولا ثىء مثل هذا الانتحار 
يعبر عن الحزن المروع الذى أصاب الفرنسيين أمام 
النكبة الشاملة التى حلّت بهم ٠‏ والتى اعترف مثل هذا 
الرجل الشهم بالعجر عن الحياة معها . 

وفى أثناء التقهقر فى ساحة الفلاندرء قالت لى فلاحة 


تجوز ء واقفة بباب عشتها وهى ترى موا كب اللاجئين : 
أسفاً سيدى . . على مثل هذه البلاد العظيمة .. 
أسفاً أيضاً على موت «١‏ تييرى دى مارتل » ! 

أسفاً على هذا البأس والقنوط يقضيان على أمثال هذه 

النفوس ؛ ويبددان هذه الحضارة المجيدة . لأآن خمسة 
آلاف دبابة » وألنى طائرة حكنا نستطيع بلا أية 

صعوبة أن نصنعها أو نشتريها . فل نفعل . . . 





أل 


باد موروا : 
١‏ لاذا افترقت فلسا عى املا ١5‏ البطه ابر بمليزى ٠‏ 
العرالف والرنانات ٠‏ أمتاتم فى أن ؟! 


© منذ بدأت الحرب ٠‏ فى سبتمبر سنة وو وء والدعاية 
الآلمانية قد اتخذت لما هدفا أساسياً هو التفرقة بين 
فرنسا وانجاتراء وبذات فى هذا السبيل »مدى مانية أشبرء 
جهدها ولياقتها . وكانت "نكزر للفرنسيين كل بوم أن 
الإنبجلين ساقومم [كى الحرب ؛ وثم لاصصاريون ؛ ولن 
حاروا أبداً ! . . وأن الإنجاين يقدمون الآلات: 
والفرنسيين يقدمون صدورم . وكانوا يرسمون. صور 
دحام » من الدم يدفع إليه جندى [نجليى جندياً فرئسيا . . 
وغير ذلك ضباطا من الانجلين يداعبوننساء أنصاف عاريات 
فىحين يسبر جندى فرلسى عبل خخظ ماجيئو .. وقد اننبت 
هذه الدعاية بالتوفيق فى يوئيه سنة ١146٠‏ » لابتفرقة 


نف 


الآمتين الحليفتين فقط ء بل بوقف كل منبماضد الأخرى . . 

فا سر هذا النجاح ؟. . 

إنه يرجع إلى أن هذه الدعاية قد صادفع فى 
تقوم كر من ألفر لباق هوى لاعتبارات هبنسرة 
عتيقة . . فقبل أن 'نكون المانيا عدوة لفرنسا » كانت 
انجلترا عدوة لها . . وذاكرة الشعوب شديدة الإخلاص 
بطيئة. النسان . | 

ففى أى أقلم فرنسى كنت إذا ماتحدئت بئقة عن الصداقة 
البريطانية ألق أمائى ذكرى حرب المالة سنة. . صمح 
أن ١‏ دكلاسيه , قد أثم الصلح بين البلدين وعقد الاتفاق 
الودى عام 14-4 .. ولا ريب ف ان انجلترا حاربت إلى 
جانبناء عنتهى الولاء . من سئة ١14‏ إلى 1918 وبلا 
نزاع إن مليونا من القتلى البريطانيين يرقدون فى مقابر 
شمالى فرنسا . .بيد أن سوء التفام نشب بعد الحرب 
الماضية » مرة أخرى . .'وقذ قال لىء فى عام .مورء 
اللورد تيرل ؛ السفير فى باريس : ١‏ إتنا نحن الإنجليز 
قد ارتكينا بعد الحرب غلطتين : ظننا أن الفر نسيين ٠‏ 


فى 


وقد اتتصرواء قد صاروا من الآلمان . وأن الآلمان 
قد تحولوا إلى إتجلين » 1 . 

أما ماكنت أعاتب الإنجلين عليه فهو أنهم لم 
يكونوا مخلصين لإنجليزيتهم . . فيدركوا ان ألمائيا؛ إذا 
ترك لها الحبل على الغارب فأعادت تسليحها على؛ 
ماتهوى » تحميها من الغرب حضون قوية . وتدفعها 
فكرة الثأر وروح الاثتقام - فإنها تصببح خطراً مخوذا 
علينا وعليهم على السواء . 

وقد حملت للششعب الإبجليرى » من زمن ل 1 
كل تقدير وصداقة . وقد عمات فى الجيش البريطانى ٠‏ 
كضابط اتصال ؛ خلال حرب 414 فعلستى 
التجارب ان “الخلترا تنفد + تعرفيا :“ما وقمك قلينة 
و نهدت بهاثالء وأنها. إذا كانت » مثل كل الأمم : 
تتخذ الخشونة أو القسوة مركياً عند ماتكون حياتنا 
القومية فى خطر » فاها على الآقل لاتمزيج الشدة بالشر . 
. © إن مركب النقص هو الذى يبعث القسوة فى 
الشعوب ..ؤفى الأفراد . . وليس ف انجلترا شىء من 


لا 


مركب النقص . انها أبعد ما تكون عن ذلك. ان نسعة 
لوق ها ووعاة بعرت علا ف علق عدار ل لالعرفن 
النشاؤم آليه سبيلا . ولآنبا كانت دائاً تتهى بكسب | 
الحروب الى اشتبكت فبها , قد بلغ بها الآم إلى عدم 
التفكير فى انكسار محتمل» وعواقبه الوخيمة . فلم تكد 
تمان المدنة حتّى عادت إلى عشبا الندى » وقراها 
الجيلة , وبوتها الصغيرة المستقلة البيجة » ورياضتها ؛ 
وخيوها , وعاداتها التقليدية » ولم تعد تريد أن أستمع 
إلى حديث عن سسلاح أو عراك.. ولقد لقن أساتذتها 
شبابها: أن الحرب ميراث وحشى سهل تبديده. . ولم 
يقولوا لتلاميذم : إن القوة إذا لم توضع. فى خدمة 
العدالة » فإن الظم عندئذ ينتصر .. . 

وإذا كانت انجائرا شديدة التعاق بفكرة عصية 
الأمم؛ فقد كان ذلك .من جانب ءلمل أعلى أخلصت له 
ومن جائب آخر لفكرة غامضة خاطئة هى أن الخطب 
والحجج تفوز على المذافع والقنابل . . 
© لمنا استغرقت اأنجاترا فى الرقاد » على عشيها 
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الأخضرء من سنة ١91‏ إلى سنة ومووء وم تستيقظ 
إلا بعد ميوتخ . . . فوصلت إلى الحرب وهى تكاد 
تكون بغير جيش ... وكان ذلك هو العنصر الشانى 
لنجاح الدعاية الآلمانية التى قالت للفرنسيين: ٠‏ انظروا؛ 
إن الإنجلين ليس لم جنود ٠‏ فسيحاريون حتى آخر 
جندى فرلسى » ؛ . . . وكان هذا أبعد ما يكون عن 
الحق ٠‏ فانجلترا تملك أعظم بحرية فى العالم ٠‏ وطيرانما 
فائق ممتاز . . وإن كانت فعلا لم نستطعء. لقلة الرجال 
والعتادء أن يكون ها لآول وهلة ‏ جيش عرميم . 

© إن انجلترا بطيئة بطبيعتها ومبدثبا. وقد قاللى 
يومأ؛ الجنرال «يبلوت» الذى كان قود جموعة جيوش 
الثمال: « الإنجلين ؟ انى أجد لمم صفات عظيمة . وثم 
جنود غاية فى الثبات : ورؤساؤمم رجال حرب وجلاد. 
إلا أن بطأم دصر آل الات تفعون أن عندهم 
بعد ثمانية أشبر من هذه المرب عشر فرق 1. مع أنه كان 
فى وسعهم على الآقل تأليف ثلاثين فرقة 1 . . انهم 
يريدون. الكال فى التدريب العسكرى وف عتاد الحرب.. 
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وينسون غامل الوقت الذدى ستغله الآلمان .. وهناك 
حالات يصبح فيا العناد المتوسط -الا خيرأ بكثير 
من عتاد كامل بعد الحرب ... » 

وعلى ذلك» رغم شهرة هذا البطء والتثاقل » فإن 
الدعاية الألمانية حتى ابريل سسنة ١44.‏ كانت أبعد 
ما تكون عن غرضما . بالطبع كنا نلق فى فرنسا 
كثيرين يكرهون الإنجلين » وكان بعضهم يتخذون من 
هذه الكر اهية حرفة الهم . ولكن العلاقات بين أركان 
حرب الجيشين كانت أطيب كثيراً منها فى الحرب الماضية, : 
وكان. أمراء البحر لايخفون عن بعضهم سر . . كان 
الإنجلير يبوحون لنا بكل اختراءاتهم الحديثة وكنا 
فتح لم ملفاتنا . ْ 
© وكان للبجرية الإنجليزية الفضل » عند كثيرين من 
الفرنسين ؛ فى اعلاء شأن المحارب البريطانى . لخكاية 
البارجة الآلمائية. وجراف سى » و « ألدارك » ومعركة نارفك 
كانت. ذات تأثير عظيم .حتّى راح أكثر الفرنسيين 
تمرداً على الإنيجلين يعترفون بفضلهم ٠‏ وبمجدون عملهم 1 
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© أما سلاح الجو البريطانى فكان السلاح الحبوب 
مناء الذائع الشبرة بيننا . . وفى بداءة الحرب لم تسكن. 
فرنسا نفسبا تملك إلا طائرات قليلة » فأدخل ذلك 
السلاح الطانينة على قلوب جنودنا . فكانوا يبتبجون 
إذ يرون طائرة «هاريكان» تهاجم د هينكل» أو د دورئييه» 
وتضرما بمدافعها العانية الرشاشة » قتبوى شعلة من 
نار . . . وكان طبارو « الاريكان » وه السبتفاير , 
جدير بن بطائراتهم . فهم شباب» رياضيون » متحمسون ؛ 
ظرفاء فى بذهم الرمادية الزرقاء . لا يعادل توأضعهم 
إلا بساللهم : 

© وكانت مغركة الفلاندر ‏ مثل كل الهزائم ٠‏ سبياً 
فى العتاب المتبادل . لا لآن الشجاعة كانت تننقض أحد 
الجانبين » فقد حارب الإنجليز» كالفرنسيين » بشبامة . . 
فقال الإيجلين : « إننا طرقنا وخسرنا كل عتادنا بسبب 
خطأ عسكرى لم ترتكبه» .ورد الفرنسيون : ٠‏ صميخ 
ان اخطاء ارتكبت » وللكن أوا وأخطرها هو نقص 
القوات والمعدّات. وهنا النقص لك نصيم منه . . , 


مم 





وقد هرع تشرشل بعد هزبمة «سيدان» إلى باريس 
فى 15 مابو فأدهش بجاس الحرب الأعلى ومبره بقوة 
شكيمته ؛-وشدة: تصميمه وعز كته . فأب الأعضاء فيه 
مذ أنه شبيه بالأسد الحصور فى غضبته » وروعة 
يانه وحجته ... وكان يكره عمليات التقهقر 
والانسحاب , ويؤثر الزحف والجوم . 

وبعد دنكرك . حدث رد فعل فى الرأى العام 
الإبجليرى. . فأشار بعض الصحفيين بعدم إرسال جنود 
إلى فرنسا بعد انقاذ ما أمكن إنقاذه بالجهد الجهيد . 
فلا نفع للجيش الفرنسى بالجنود الآن؛ وهو فى حالة 
ميئوس منها » فضلا عن أن ذلك يطيعهم كل الضياع 
عند الدفاع عن الجزر البريطائية . 

وقد حاذر القواد الإنجليز » بعد معركة الفلاندر 
حركات التطويق ٠‏ فكانوا: بالطبع يؤثرون أن يحمى 
البحر ظهورثم . وأحست القيادة الفرنسية هذا القلق, 
وخشيت عواقبه . وكان زمن التعاون: الوثيق قد 
ولى وانقضى ٠‏ ش 


م 


© وف الموعد المحدذ لسفرى إلى لندن » لآوجه نداء 
الغوث والعون» أخذت الطائرة: الثى كانت قد حملت فى 
الصباح إلى فرنسا اللورد لويد . . فذهبت من فورى 
إلى البعئثة الفرنسية التى أخذتى إلى وزارة. الاخبار 
لبر يطانية . فوجدت فى دارها أصدقاء. كثيرين.: وزيرها 
دف كوبرء وسكرتيرها البرلماق هارواد يكلسون ( من 
خيرة كتاب العصر ) » ورونالد ترى ؛ ولورد هود 
وعشرة .سوام . فوصلت فى الساعة الى عقد فيها مؤمر 
الصحافة اليومية . وكان بزأسه شارل -بيث من وزازة 
الخارجية , فدفع لى إلى المبز قائلا : ١‏ ما دامت مهمتك 
أن تعرفتا .الحالة: فى فرنسا فها هى ذى الفرصة سانحة 
لك » لانك. ستتكم أمام الصحافة البريطانية كلها » . 

وم أ كن. قد حضرت شيئاً أقوله ٠‏ ولكتتى فى 
ذلك اليوم كنت ء من :شدة التأثر من مصائب فرنساء 
والمستقبل البشع الذى يننظزنا ء أجد الكللات تتدفق بغير 
حساب . . ولا: اثبيت أدهشنى كثيراً ان وجدث 
الصحفيين الثلاثمائة قد :هضوا وصفقوا طويلا.. . وإق 


عم 


أعتقد أنه لم يحدثهم أحد حتى الآن بتلك الصراحة عن 
فظاعة مركز فرفناء وضرورة إسعافها للحال» واستحالة 
الثبات علينا إذا لم ترسل إلينا انجلثرا النجدات . 
وقدمت إل محطة الاذاعة البريطانية خير وقت أدببا 
قبل نشرة الأخبار المسائية , لأأوجة ندا إلى الشعب 
اللريطاق . . فرجوتة أن يفعل كا فعل فى معجزرة 
دنكرك التى. كان: يستحيل مامها ولا روح البسالة 
والتضحية البى أنقنت ...رهم رجل.. . وقد أعطى 
كل سفيئة لديه .. فليعطنا الآن كل طائرة , كل رجل » 
كل بندقية . ٠.‏ ولنتوجه معآ إلى أمريكا لنتمج لنا . 
فى شبر أو شبرين ما تنتجه عادة فى سنين. . . فإذا قال 
الخنراء باستحالة تدريب جيش كبير وتسليحه وإرساله 
ف أساييع قليلة » قلنا هم : «هذا حق » وهو مستحيل » 
ولكن يحب أن يعمل المستحيل ! » 

وقد. تحمس" الرأى العام -البريظائى لنداء وانهالت 
عله الرسائل والذعوات الخطابة والمحاضرة ؛ والبكل 
يقول بالرغبة فى مساعدة فرثسا . . وقد راعنى روح 
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الرغبة فى الخدمة » وذلك الكرم الذى لاحد له مع 
الجهل بما كانت عليه فعلا تلك الحرب . غير أن العواطف 
. لاتحل محل الدبابات .ولا الطائرات, ولا البندقيات .. 

ولقد تحدنت إلى سفير فرنسا شارل كوربان 
فقلت له : «١‏ أليس غريباً مع ذلك ان الإنجليز فى الشبر 
العاشر من الحرب ٠‏ وليس ديهم جيش ؟1. .: 
© فقال : « أجل ولكن يحب أن نكون منصفين . 
فقد حافظو ١‏ بالدقة على تعهداتهم التى قطعوها على 
أنفسهم .. وكانت قد تحددت مواعيد لتتكوين الفرق 
البريطانية » فاحترمت تلك المواعيد ..وكانت الغلطة 
هى ألا نطالب حلفاءنا بعدد من. الفرق يعادل ما يان 
لدينا منها فى سنة 1414 . ولكن الواقع أننا لم نطلب 
من ذلك شيا .. : فان أوهام خطة الدفاع وخزعبلات 
الخطوط الحصنة قد أعمت بصائر وزرائنا » 

وقد بينام #واماى: انث الفدل» زومرل 
الآلمان أمام باريس» وبينا كنت أطالع ٠.‏ الثيمس »» 
بكآبة ٠‏ دق جرس التليفون" . وقالت لى بسيدة .من 


0 


وصيفات الشرفء إن الملكة ترغب فى مقابلتى » فى 
الساعة الحادية عثيرة . بقصر بوكنجهام . وكنت قد 
ّمت إلى الملكة اليزابيث عند ما كانت دوقة يورك » 
نم رأيتها » وقد صارت ملكة » فى باريس ٠»‏ وإن 
كنت لم أعرف سبب حظوف بشرف هله المقابلة ؛ 
فاجترت الأماء الفسيحة الفخمة » تزينها الصور الرائعة 
الى لا تحصى ء والخدم الشامخون بسترمم الخراء ؛ 
والأآثاث الغالى , كل هذا قد ظل صورة طبق الاصل.. 
© وسار فى. السير الكسندر هارديم إلى اللك . 
فقالك لك :- ديا مسيو مورواء أريد أن أعبر لك عن 
حرنى الشديد علل باريس . . وعن عطق الشديد علل 
الفرنسيين فى محنتهم . . فلشد ما أحب فرئسا . . وى 
أثناء رحلتنا إلى باريس ؛ منذ عامين, أحسسك بقاوب 
النساء الفرئسيات تخفق : أقرب ما يُكون الخفقان؛ إلى 
قلى . . سأحاول هذا المساء أن أحدثهم بالراديو ٠»‏ 
وأن أقول لم أشياء غاية فى البساطة » صادرة من 
ميم تؤادى ». : 
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.. وحدثتى عن جديئهاء ثم سألتتى عما رأت عينلى . 
وعن زوجتى وأولادى . . فقلت للا : إن لإ أعل شيئاً 
عنهم ‏ فعبرّت عيناها » بحنان لا يوصف ؛ عن عطاف 
إنمانى. كان له أبلغ الأثر فى نفسى .. ولما قالت لى: 
ه لشد ما أحب فرنسا » شعرت بأنها ليست جملة 
رمعينة :انها صبيخة اوور ع لا انا 
الملكة ؛ مثل شعبهاء كانت تريد عمل ما بمكن لمساعدتنا» 
ولكن. كان قد فات الآاوان . 
© وبعد سقوط باريس ؛وصل اليتون شر شل إلى 
د تورءء فانزعج للفوضى الضارية أطناءها فى البلاد . 
وكان المطار الذى نزل فيه قفراً ٠.‏ وم. يكن باستقباله 
رجل من رجال المكومةء أو أى: موظف إطلاقاً 1 . 
فوجد صعوبات مرهقة ليعثر على حكومة فرنسا فى تلك 
البلدة الغاصة باللاجئين ١‏ . 
© وهناك.عل بعزم لشكوة عل اتسلم فظن نشسر 
أنه إستطيع تدهم وذارة دينوء وحملها على استمرار 
النضال » إذا عرض عليها' نتكوين أمة واحدة من:اللأمتين : 
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الإنجليزية » والفرنسية . . فيكون لكل مواطن فيهما 
جنسية مزدوجة : فرنسية بريطانية . وأن تكون جميع 
مصادر الثروة فى الامبراطوريتين مشتركة بينهماء بلا تمييز 
ولا تفريق . . وكان ذلك العرضء السمح الكرم ,عارقاً 
للعادة » ولو أله تقدم قل ذلك سضعة ة أسابيع ل 
يرى الحرب . . ولكنه جاء فى اللحظة التى تنلهث 
فها فرنا تعبآ ونصّآ وإعياء » فلم تعد تطلب لفوزما 
إلا عونا عاجلا من الطائرات والمدافع والدبابات . 
وكان هذا العرض العجيب ؛ من ونستون تشرشل 
لفرنسا » محلا لدهشة البرلمان البريطاتى الذى مبت من كرمه 
وامتعض ٠‏ ومع ذلك جرح جرحاً ألهأ ٠‏ إذ رأي 
الدعوة إلى توحيد الآمتين قد قوبلت لعدم الا كترات !.. 
© والآن لم تعد تفكر انجلترا إلا فى تنظ دفاعها 
الخاص . . وإذا كانت ءفى مابوءلم ترسل إلى فرنسا فرقاً 
عديدة مسلحة تسليحاً قوياً؛ فقد كان لدنها بعد ذلك 
بشبرين أ كثر من مليون جندى ؛ شاكى السلا لمقاومة 
جيش الغرو . . وتكونت فى كل قرية ضدا رجال . 
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البأارشوت فرق من المتطوعين . . وقد وجد فى كل 
مكان روح العزم والتصميم على الحرب » وشماعة 
ضاعفها الموقف الحرج . . لقد أصيبت انجلترا بصدمة 
مروعة» إذ اكتشفت الأة» أن الجيش الفرنئى لم يكن . 
جيشآ لا يغاب . . وأنها هى. نفسها لم تعد فى جزيرتما 
فى أمان .. ولكنها , كا كانت فىكل تارضهاء قد زادها 
الخطر بسالة وصلابة . 
© ومن بين جميع المصائب وانحن التى أنهبالت على 
رءوسناء فى هذه الحرب . لم أجد أشنع ولا أبشع من 
الفراق بين فرنسا وانجائرا . . فإنى كفرسى. قبل كل 
0 ولكن كصديق لانجلئرا منذ عشرين عاماً ٠.‏ 
كنت كطفل فر“ق الطلاق بين أبويه » ولكنه يلوذ 
بأمه ويتعلق وهو يتألم . . إن قلى يقول : ٠‏ بلادى . 
أخطأت أم أصابت ».. . وان عقلى لير لهذه القطيعة بين 
شعبين أشد ما يكوئان فى حاجة إلى بعضبما البعض . , : 
وفى الباخرة التى حملتتى إلى أمريكا استندت إلى 
الحاجز أتأمل البحر طويلا وهو يرغى ويزيد . وإلى 


م 


جانينا الطرادة الكبيرة؛ التى نحرسنا. تجرى فى سكون.. 
والركاب الإتجلين يحترمون حزن . . فيمرون إلى جانى 
دون أن يكلموتى ؛ وكانهم يسمعون بثى . . 

ثم خطرت لى ء خأة . كلة #الها لى ذات: مساء 
ه وسموند ماك كارلى »: - مهما حدث . فان ننسى أن 
أصدقاءنا لم يتغيروا ‏ ول يقلبوا لنا ظهر الجن ...> . 
فتمتمت من حيث لا أدرى ٠‏ بالأغنية الاسكتلندية 
القدمة : « كيف بمكن نسيان الوداد. . » 

وفى الظلات الخافقة حول سفيئنا ٠»‏ لمع برق 
خاطف . .. كلحة الآمل فى ليل القنوط . . وكانت 
تلك علامات مضيئة » طويلة وقصيرة . تحمل إلينا . 
رسالة خفية . لم ندرك إلا أنها مايتنا وسلامتنا » 
وكأنبا رمز الرجاء من وراء الغيب . . . 





ميسيل ملفيل : 
5 صف ددر اللرأة فى مهيار فرنسا ويسط تخفاصيلن مأماة 
0 باكر فى فلس رق رت 





© اقداكنت نت دائماً من حجى فرنسا . تغذيت » كالكثيرين 
من شباب جيل ء بالآدب الفرنسى ٠‏ وتثقفت بالثقافة 
الفرنسية » وأدركت أن الفرنسيين يفهمون من فن 
الحياة أكثر مما يفهمه سوام من الشعوب . . وتأثرت 
بتاريخهم » ومجحدت فيهم أول أمة نادت يحقوق الإنسان . 
وأقررت ماقاله فيكتور هجو فذهب مشلا : م إن 
كل رجل:ذى الفؤاد له وطنان :.وطنهء وفرنسا » 
وكصحق كنت على اتصال مستمر بالفرنسيين من 
موظفين وكتاب وصعفيين . حتى أضرت لصدمة 0 
الروحى والمادى ؛ التى أصابت فرنسا ٠‏ ولم أبر 
حى الآن . 
أجل . لست عو تعصى لفرنسا» وَإنى أحب. من 
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قرا الإتجحليز » ومن أصدقانى الفرنسيين » أن يعلموا 
أن هذا الكتاب لم يكتب قط بروح العداء لفرنسا . 
وهو ليس حملة على الشعب الفرنسى". بل »على الضدء 
ناذلت أت ونيا بارس انا متمق رقادها.. 
أجل إفى مازلت أحيها ول أكفر بمستقيلها . 
إن اسم رجال فرنسا المذنبين قد أصبح فى ذمة 
التاريخ . . سواء منهم الذين مهدوا ‏ بضعفهم وإضالهم 
قبل الحرب - عوامل السقوط ٠‏ أو الذبن ارتعصدت 
فرائصهم بعد الحرب فرَقا ؛ فاستكانوا وخفضوا لعدومم 
الوراتى اللدود جناح الذل والاستسلام 

لقد كانت خديعة «ميوتخ » الى سليت بعدها بلاد 
التشيك للطاغية الألمانىء من الاخطاء التى لاتغتفر . . : 
وعندما وصلت طابرة المسيو دلادييه إلى باريس بدأ 
يتحرك ضميره ويؤنبه على مافعل بحليفته . فهو وان لم ,يكن 
رجلا قوياً » إلا أنه رجل شريف » إن وجهه إشبه 
وجه تابليونء وكانوا ينعتونه لضخامته ب ١‏ التُوَر » , 
ولكنه ليس ثوراً ء لا ولا «نابليون» . . إنه رجل 
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لاباى ديد ...“ولا أله لايرم آمرا ‏ «نوقدها :الوا :> 
إن فساد الرأى أن تترددا . . 

لقد راح يقدم الشكر على نعمة السلم ؛ أمام الشعلة 
المقدسة» فوق قبر الجندى المجهول . . ولعله كان يقدم 

الندامة عل آن :فنا أذتيث لكل ذنب عقوية , 

ظ ان ماريشال فرنسا الكبير « فوش » زعيم انتصار 
سنة 9و١‏ كان ل : « إن المرء لايغلب .على أمره 
حتى غلب بادىء بدء فى ذات روحه وفكره , , 
فالانتصارات الى نالما بدأت أولاً بالتفوق المعنوى على 
العدو . وكانت فرلسا سنة مم5١‏ قد خسرت المعركة 
الروحية سلفاً . .. وأضاعت التفوق المعنوى . . فكان 
لايد فى. سنة ١54٠‏ من خسارتما في ميدان القتال . . 
© وقدد. حدث أن زار بعض مراسل صحف لندن 
الدبلوماسيين. المقيمين فى باريس ء خط ماجينو : 
فى. أيام الرب الآولى » بدعوة من الحكومة 
الفرنسية  »‏ وهناك . وجدوا الكولونيل الاختصاصى 
فى الدبابات والفرق الميكانيكية المصفحة ,.فسألوه . 
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فأشار إلى الدبابات قائلا » الصحفيين الإنجلين :. 
١ ©‏ دعوم يعطوق ألوفا من هذهءوأنا الكفيل: 
باختراق خط سيجفريد, وكسر ألمانيا فى بضعة أشبر » 
© وكان الحكلم » ذلك الكولؤئيل الفرنسى « دى جول » 
نفسه قبل أن يشتهر أمره. . ولكن لم يكن لديه أمل 
فى أن ينال ماتمنى فى عهد المسيو دلادييه والجنرال 
جاملان . ولم. يتمكن من الظهور إلا بعد وصول 
منافس دلادييه الى الحكم , مسيو بول رينو » الذى 
كان يؤمن بآراء دى” جول ٠‏ فأتاح له الفرصة للعمل 
لكن بعد ماسبق السيف العذل 1. . 
© لقب حارب دلاديه الشيوعية . وزاد ساعات العمل , 
ونم العلاقات .بين العمال وأرباب الاعيال . . ولكنه 
لم يستطع تطهير الآداة الحكومية من الطفيليات السياسية 
الى تدب من حوله ؛. لافرق فى ذلك بين من.كانوا من 
حوب اليسار أو. الهين . لقد كان تقاعبه هو السبب : 
لم يكن حازم. الرأى » فى: وقت. تحتاج فيه بلاده إلى 
رجل لائلين له قناة 7 
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كان دلادييه وطنياً. ولا شك . ولكنه كانت تنقصه 
الشجاعة كذلك ؛ وبعوزة البأس الشديد . لذلك قوى 
فى عهده ساعد الطابور الخامس» الذى خفر. طويلا تلك 
الموة الجارفة تحت اقدام فرنسا . 

أما تاريخ المسيو بونيه فى وزارة الخارجية الفرنسية 
فهو تاريخ انتحار فرنسا كدولة عظمى . 

ان سجله » جل التردد والهزيمة » يرجع إلى زمن 
بعيد » بعيد جداً من تسليم بوردو .. . انه يعود إلى 
السنين السابقة الحرب . 

لقد كان بونيه العامل الأول » 57 فلاندان ', 
فى تسليم تشيكوساوفا كيا فى سنة م56١‏ ؛ وبعد احتلال. 
الآلمان لبوهيميا' - مورافيا . أصبح المهندس الرئيسى 
لسياسة بيع أوربا » شرق الرين » إلى هتلر . وفى 
خلال الغيوو الى مضت نوي اليا .هيما بامورات ا 
وهجوم الآلمان على ولونيا ».ظل بونيه صاحب سياسة 
والشلوم بأ من ع إلى تسم فسانفة و و 
جاسوس «. فون رنتروب » فى بارس ؛ ووحكيل 
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٠‏ جماعة فرنسا ‏ المانيا » عماد الطابور الخامس الذى حطم 
معنوية فرئساء وحاول افساد الحلف الفرنسى البريطانى. 
© ولك نفهم مسيو بونيه لايد من أن تعرض للجانب 
السكولوجى والسياسى منه على السواء » فقد كان من أشد 
انان يقن بضين فرنسا ء فضلا عدا طبع عليه هو نفسه 
من الجبن ؛ زد عل :هذا ما عاق بنفسه من مرارة شخصية , 
عقب « ميويخ »» وحملة الصحف البريطائية عليه . فاراد 
| تعويضاً بالتقرب من موسولينى» فلم .وفق » فى حين تنبه 
الآلمان لعوامل التحلل والضعف فيه فبدأوا يتملقونه, 
لذلك لما اختفت تشيكوسالوفا كيا . وكان وونيه من 
حبذى ذلك ؛ فرح بألمانيا حين تقدمت 7 بصداقتها ٠‏ 
لفوتها 0ه فصن نراتدن المشقن كلانه تددو ' 
بريطانياء وتفصل بين لندث وباريس . وتصل فعلا إلى 
ميثاق الصدافة الألمانى الفرئسى الذى جاء فون ربنتروب 
لعقده. فى باريس ء وكان الغرض الأول منه هو إخلال' ' 
فرنسا بتعهذاتها لبولونيا »فى حالة اعتداء الآلمان علباء 
ينا كان أبتز يعمل فى الدعاية بين الفرنسيين بما 
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بهددهم من البلشفية . وكان لذلك فعل السحر فيهم . 
فقد استخدم هتار أداة التبديد بالشيوعية؛ لاخافة أرباب 
المصالح والأعمال» م استخدم آبتن فى دعاية أخرى بين 
عامة الشعب الفرنسى وعماله وصناعه تقول : بأن من 
الماقة أن حاريوا من أجل الرأسماليين' البريطانيين 1. . 
© وكذلك كان آبتن قد ألق شبكة كبيرة حوله من 
الجاسوسية والرشوة » وبذل أموالا طائلة» وأغرى جماعة 
من الصحفيين والكتاب بترجمة مقالاتهم وكتبيم إلى 
اللغة الالمانية» ومنحهم على ذلك أجوراً عالية لطبعات 
لم نظهر قط . ولم يغب عن الذهن بعد حكاية الصحفيين 
الفرنسيين الكبيرين ؛ فى جريدق الطان والفيجارو؛ اللذين 
. اتهما بالعمل الحساب دولة أجنبية » ووعد دلادييه بأن 
يظهر التحقيق كل الخفايا والدناياء ولكنه لم يفعل شيئاً ؛ 
واكتق بإخماد الفضيحة التى كانت متغلغلة فى أوساط 
عالية» وأمى آبثن بمغادرة فرنسا . 

وفاحت رانحة وزير خارجية دلادييه؛ المسيو بونيه: 
وأنهكان من وراء ظهره يتفاوض مع العداء. فلم تكن 
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لديه الشجاعة لطرده ؛ وا كت بأن حوله إلى وذارة العدل 
يف كان" لك وال ذاقية إل الا السلام بأ فو 2 اد 
وكانت آخر فضائح ونه أنه أخر اعلان الحرب ' 
على ألمانيا . بعد ما أعلتها ايجلترا .مما أحدث دهشة 
وضجة وقلقاً .٠وحقيةة‏ المسألة التى مازال بحهلها أ كثر 
الناى ان مسبو بونيه حكان فى تلك اللحظة العصيبة 
نفسها مازال يتفاوض مع موشوليى» الذى كان لدية 
مشروع مؤيمر نضحى فيه بولونياءم ضحيت تشيكوساوفا كيا 
ف مؤئمر ميونخ . لكى تتجنب فرنسا الحرب ء 
ولكن لندن كانت قد أطلقت سهم صبرها الآخير, 
ففشلت خطة بونيه » وهذا هو التفسير الحقيق لتأخير 
اغلاوف» اننا ارين عق اي ما 
الناس له يومد . 
©. إن مأساة بول ه رينوء التى ارنبطت بها مأساة فرنسا 
الكبرى ؛ لاتعد حكاية رجل أخطأ بعليه . . بل هى حكاية 
رجل تسرب إليه الخطأ على رغم مزاياه الباهرة . 
رجل كان متأثراً برجال آثمين » وامرأة آثمة. . عملوا 
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جميعاً من حوله » وحاكوا .شباكهم بدقة » حتى خر" 
صريعاً .'روحاً وبدلا .. | 
© ومع ذلك إذا 5-6 ماله وما 0 دنا : 
على رغم فضائله»لم يكن جديرا باللحظة الفاصلة الى تقرر 
فنها مصير فرنسا . . . حقاً ان وطنيته لاغياز علها ؛ 
ولا شك فيها . وقد ظل الخونة يضيقون عليه الخناق 
حتى اختنق بدسائسهم » وظل يقاوم ضعفه »وحناول 
أن يخدم فرنسا 

© لقد كانت فيه صفة نادرة: فى الرجل السياسئ 
الفرننى : هى أنه كرس نفسه خالصاً للحق . ولم يكن 
توفيقه الباهر كوزير للمالية يرجع إلى موهبة غارقة فى 
سياسة المالء وإنما لآنه .دون من سبقوه, قد توخى 
الحق صرحا » وواجه الموقف وصارح به بلاده بشجاعة » 
فاكتسب حتى ثقة خصومه السياسيين ؛ وهو أمى يندر 
فى عالم السبياسة الفرنسية.. أجل »كان رينو شتجاما لم خش 
قط أن يذكر الحق ا رآه ولو جاء معا كسا لحكومته ؛ 
وبدت صفته هذه . لا فى الشئون المالية وحدهاء بل فى 
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السياسية والخارجية أيضآً . فنى الحرب الحبشية 
| الإيطالية لم مخش أن ينتقد سياسة « لافال» التى تمالىء 
موسولينى على الاعتتداء . وفى ذلك الوقت» الذى لم 
يكن شعور الفرنسيين نحو بريطانيا فيه ودياءلم يكف عن 
ضرورة تلعيم الميثاق الإنجليزى الفرنسى » والإبقاء على 
عصية الأم .. وكذلك من أعظم الحسنات أنه كان أول 
سيامى فرلمى اعترف بعبقرية الجنرال دى جول ( عند 
ماكان كواونل ) فى وقت تجاهله فيه دلادييه »وأنكرت 
هيئة القيادة الفرئسية العليا آراء دى جول فى الفرق 
الميكانيكية . و كذلك دما دى جول فيا بعد » فى 
الساعات الأخيرة الألمة» لرياسة وزارته » ليكون إلى 
جانبه وكيلا لوزارة الحرب . . ولم نكن تلك الدعوة 
عفى الشاعة + بل "هن 'راجفة' إلى 'ثقة ستوات عنديدة 
فى الجئرال « دى جول » ». وبذلك ٠‏ ومثله » كان ريئو 
يواجه الحقيقة رأناً 
©. وكانت الساءات الأأولى من الحرب قد مرت فى جمود . 
والجيوش الفرنسية تنم وتتثاءب فى خط ماجيئو » بينا 
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وراءه » بل فيه نفسه . تعمل دعاية الهزيمة . وكانت 
ألمانيا قد استولت على النرويج والداتمرك : واستعدت 
لأخذ هولندا والباجيك » تمهيداً لغزو فرنسا . وسقط 
دلادييه فى باريس » وتبعه تشمبرلين فى لندن» وتولى .لمكم 
مكانهما رينو وتشرشل . وظل رينو يعملء» بقوة 
وشجاعة ؛ عملا مجيداً ولا الوسط الخائن الذى كان حوله. 
وتركة مثقلة بالديون؛ تركها له سلفه . لم يكن فى أعصب 
ظرف أشجع رجل . كانت أقواله أشجع من أفعاله . 
كان فيه عرق ضعف استغله فرنسيون آثمون فى 
وذارته » وخارج وزارته . . كان رينو أشجع من 
دلادييه» وأ كفا منه . وكان يقرر ويفعلء ولكنه : 
تراجع عند ما جاءت النهاية المريرة التى تنوقف عليها 
الحياة أو الموت . 

© كان فى مقدور رينو أن .واجه التحدى والبلات 
والحجات . . ولكن أعصابه تراخت نحت ضربات 
حرب الاءصاب الطويلة الدقيقة المسمرة المبكة ؛ الى 
أعلنتها عليه عصبة شريرة , حتى اضطر إلى استقالة بوردو 


٠6١ 


الشبيرة . . وربما لم يكن » على أى. حال ؛ من المستحيل 
عليه مقاومة هذه العصبة؛ ل و كانت كلها من الرجال . . ولولم 
يكن على رأسها امسأة خطرة هى «هيلين. ‏ كوتس 
دى بورت - فهذه الكونتس قد صارت شيطانه ؛ وعملت 
أكثر من أى إنسان لتحطم أعصابه » وتهدم استبساله . 
به دكذلك نرى أن مأساة بول رينو هى سياسية 
وبشرية معأ . وقد بدأت: فى صالون باريسى .وانتبت 
بحادثة سيارة ‏ فى الطريق إل بوددو ...7 
ورينو الآن سمين « ريوم » . فى اتنظار حاكته . 
والكونتس دى ورت قد مانت . والمستقبل وحده هو 
الذى سكشف عن سر حادثة السيارة القائلة هذه . . 
فقد وقعت لعد تسليم بوردو . . وقتلت الكوتئس للحال 
وجرح رينو جرحاً خطيراً . وقنل إنه حادث مدبر . 
وروى آخرون أن الآلمان رتبوهء لآن الموقى 
لا يتكلمرن . فقد كانت النية مبيئة. على قتلهما معاً : 
فنجاة: رينو بجلده حظ محض . فهل يكشف لنا بوم 
عن سر هذا.الحادث ؟ أم يظل لا يبرح له خفاء . 
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©. إن الكونس دى بورت ٠‏ التى ستذهب فى التاريخ 
كالمرأة التى خربت فرفساءل تكن فائئة اجمال, ولكنها 
كانت موفورة الذكاء » ذات شخصية قوبة جذابة » تسحر 
الرجال والنساء عل السواء.+ وتان الرجل الدق خامة 
يبر ما :.. والنساء اللواى على غرارها أشد خطراً من 
الميلات ذوات البضاعة الظاهرة . 
وكانت الكوتس امسأة طموحاً ٠‏ وكان شعورها 
بكفايتها ومقدزتها هو الحافر لها على إطلاق شسياطين 
ذكائها مبرولون بهاء بلا انقطاع» نحو الثروة » والمكانة 
الاجتاعية » والسلطان السياسى .. 
:© والنساء اللوائى على غرارها أدوات هدم » لآن أدمغتهن 
التى تحوك الدسائس ؛ وشتخصياتمن التى توقم الرجال » 
لا تغرف حداً للاتزان.. . وقد يوفقن زمنا فى بناء 
:واجهة جميلة جذابة » فيلحظهن الجتمع ؛ ويبرزن ف عام 
السياسة ..وتتهافت عليهن الأوساط البارزة . إلى أن 
يزداد بهن الغرور . وتعصف الفتنة ‏ ويختل توازنمن » 
ويسقطن من حالق » ومعهن كل من تعلق مبن من الرجال . 
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ان هذا يكاد يكون هو القضاء المبرم لهذا اللون 
من النساء . ومن يجب أن تفوز المرأة الطموح بكل 
هذا النفوذ فى بلاد كفرنسا , ليس 'النساء فهبا حقوق 
سياسية » ولا تفوز امرأة فى بريطانيا يعض هذا ء 
مع المساواة فى الحقوق بين الجنسين 1 . بل رما كان 
لإمحل ' العجب إذا قدرنا أن حرمان النساء الفرفسيات 
من سلطأئهن على الجاهير قد أتاح لمن فرصة أعظم 
لبسط هذا السلطان فى السر. . ْ 

وعند ماكانت الكونتس لاتزال شابة» أعلنت بوما 
أنه سيكون لما شأن ملكه فى فرنسا . ومضت تعمل 
عملا منظما متواصلاً . ونالت عن طريق الزواج مايلرمها 
من المال والمكانة. وقد برعت فى شئون المال واستغلاله 
أكثر من براعتها كروجة فأثرك . اوياعنها ريوع 
فما بعدء على توظيف جانب من مالا فى أمريكا الجنو بية ! 

ولم تسرف هيلين دى .ورت فى شغنفها بالمسائل 
المالية جرد الكسب المادى» يل للسلطة التى يخولها اباهاء 
إلى أن ملّت هذا امحيط الحدود لسلطائها . فتحولت 
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إلى السياسة . فلم يلبث أن اشتهر صالونها . وتهافت عليه 
كبار الرجال فى عوالم السياسة , والدباوماسية » والمال. 
وكان بوبم مسيو «بودوان» المالى أيضاً حيئذ , 
والمتلهيف عل النفوذ السياسى كذلك . . وكان من 
أصدقائها أيضأ آبتز » جاسرس فون ربنتروب . 

ول يطل الوقت باهر آبتر ليدرك قبمة مثبل هذه 
الارأة ونفعها. لقد كانت تطمح فى أن تلعب بالسياسة 
كا لعبت بالمال ٠‏ والطريق العادى » حديث الضالونات , 
لوص ل جحصير دون أ الس باق 
الدسائس الخفية . والاحاطة بالاسرار ؛ واستجلاء بواطن 
الآمور ؛ والعبث بالطامعين والوصوليين : 

وهكذا أصبحت الكونس دى بورت ف قواد 
الطابور الخامس الفرننى . . وأصبح صالوها. مركز 
القيادة . فكنت ترى بين أعضائه جماعة « فرنسا ‏ ألمانيا» 
والمتحمسين للسلام والاستسلام ٠‏ والمعجبين بالنازية : 
وأنصار الفاشستية. وأعداء. الشيوعية . . وبين هؤلاء 
جميعاً الصائدون فى ماء السياسة العكر . . 
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© وما من شك فى أن الدافع الرئيسى لحركتها هذه : 
كان الطموح الشخصى ؛ ولقد أعناها غرورها ععرن ‏ 
الحقيقة بحيث آمنت برسالة الخيانة التى كانت تذاع من 
صالونها . . وأصبحت ترى نفسها تسافر فى « بعثات » 
وه مهماتء . ولا سيا إلى برلين . . وكانت الدوائر 
النازية والفاشسنية تتملقهاء وتغذى غرورهاء وتهىء لا 
أسباب النفوذ التى تتهالك عليه . ْ 
وكان من رجالما بودوان . وهو دون لافال . 
ذلك الرجل الشره للسلطة والمال . كان « بودوان » 
من نوع ١‏ فيجان » يرى أن فرنسا أن #بض من 
عثارها إلا عن طريق العذاب والألم . فهذا التصوف 
إذا ترجم إلى السياسة العملية ٠‏ كان معناه التسليم 
لآلمانيا وإيطالياء وإقامة نظام شييه بالفاشستية . 
وكذلك كان كلاهها يدعو إلى « الكتلة اللانينية , 
( فرنسا ‏ إيطاليا - أسبانيا ) , التى كان المقصود بها 
أولا مقاومة القوة الجرمانية , فلم تلبك أن تطورت 
الفكرة » بحيث أصبحت ترى إلى تصفية بريطانيا. من 


احيل 


البحر الآبيض المتوسط ومن شئون القارة الآوربية!... 
ومكذا اضطلعت هيلين دى بورت بهمة التأثير 
على ول رينو حى إيطم « بودوان » إلى وذارته ( 
ولعل أتجب جانب فى الآمى انما لم تبدأ برينو نفسه , 
بل بزوجته !. 
واسترعت هيلين دى يورت اهتهام شر باستحواذها 
على قلب زوجته ..ففتن بها » ووقع تحت تأثيرها , 
ولم بخلص من ذلك إل بموتها. . 
© وى أيام.وزارة بثو الآخيرة اف« لورءرو«وردويء 
كشفت الكونتس عن قناعها » وأعلنت ضرورة تسليم 
فرنسا .. . ومع ذلك لم يتردد رينو فى طرد جاملان؛ . 
ودعوة فيجان لتولى القيادة . وكانت تلك غلطة أخرى , 
لآن فيجان كان يؤمن إضعف فرنسا وهرمتهسا . 
وقد وضع فى ذلك تقريراً فى يناير سنة .4و١‏ 
عند ما استدعى من سوريا . وأمن على كلامه الماريشال 
بينان ... وكان من رأبيما عقد الهدلنة ١‏ بأى ثمن ء 
قبلا تقع الواقعة ! . . ولم تعرف الحكومة البريظانية 


١ ١ا/‎ 


بأم هذا التقرير إلا مؤخرا » وإلا لما قبلت أن تضع 
جنودها نحت قيادة رجل كك المزيمة فى روحه قبلما 
يواجه أعداء بلاده . 

وما كان رينو اليستطيع الوقوف على قدميه طوال 
ماوقف. لولا مستر تشرشل الذى أوحى إليه الثقة 
والعريمة بشخصيته الناسفة كالديناميت .. ولم يكن هناك 
من إستطبيع أن قف فى باريس ليحمل أعبا 


امبراطوربتين غير ونستون تشرشل ! 


وكأن هذه المأساة هى فى الواقع أشبه بقصص 
الإغريق القدماء الكثيلية . . قترى الدورة الأآبدية الخطيئة 
والعقاب والانتقام ويد القدر .. وكل من شاهدها 
كان يرجو لو كت بالصفم والغفران . 

فلنا جاء تشرشل يعرض توحيد الأمتين فى أمة 
واجدة » قال رينو : نعم » وم تلبث أن قالت له الكوئنس 
دى بورت :لاء فكانت «لاء هى الكلمة الأآاخيرة . 





الولف : بسف مشاقرام فى امتفال الموودية عير 14 
الو أيهم ارال ام أعياد الفَري ف ياد لى 


© أين. كنت ؟ وأين أنا 5 ؟! كف لى اك 
أرسم بالحروف تلك الآيام التى عشتها ف جو من 
الط|ا'نينة والثقة » والحرية » منذ احتفال باريس بعيدها 
14 يوليه » وكان أعظم مظاهرة حريبة شبدثما فرنسا , 
بل شبدتها أوربا بأسرها » واشتركت فيا انجاترا 
يجنودها أيضأ لآول مرة فى تاريخ ١6‏ يوليه . 

إن ذلك كان بالأمس . . أمس فقط . . .كان 
كأنه منذ بضع ساعات فكيف انقضى عليه فعلا عامان 
طويلان ؟ ١!‏ كيف عشت عامين طويلين فى غيبوبة ؛ 
فأرانى الآن كأهل الكهف قد توت فإذا كل ثى 
فد تغير : النقود » والملابس . والآازياء والاجواء 
والعادات » والحكام ؛ والمحكومون . . 5 وجد أهل 
الكهف أنفسهم نتواء لسواء + 1 

٠ 


أجل ١!‏ . . . إن ذلك العيد ؛ آخر أعياد الحرية 

فى بأريس » قريب جداً : وبعييد جد ...إلى أراة 
كا لو كان. قد انقضنى منذ ساعتين . . وانى أراه كا 
لو كان قد مضت عليه أجيال . . إن التغير الذى وقع 
هائل تقشعر منه أبدان كل الذين أحبوا فرنسا » فقد 
انمارت فرنساء ولم يغلببا هتلر على .أمرها بقدر ما غلبا 
بعض الذين خذلوها . ومالأوا علا عدوها . ومدوا 
أيدهم للرشوة » وتقاضوا من الخيانة» وألفوا ‏ م 
يقول الصحئ الفرنسى المثهور « أندريه سيمون  »‏ 
أقوى طبور خامس. يمكن أن يلف فيا له علاقة 
رمدي ب وافعاله ...و الاموال + والاولاتة 
وبالسياسة » وبالإدارة » وبالجيش . . . باع فرنسا بيعاً 
متواصلا للنازى حتّى نمت الصفقة بضياع فرنسا . . . 
© وكنت أسكن شارع « بازاك » عند مقاطعة افنيو 
فرايدلاند إلى جنب قوس النصرء مخرجت فى ذلك 
البوم فى الساعة الشامئة صباحا . واجترت شارع 
واشنطون إلى الشانرازيه ٠‏ فإذا بأعظم شارع فى بارس 


١٠١ 


كأنه زقاق ضيق مختئق بالناس ؛ فقد قدروا ماحشر 
فى هذا الشارع وحده؛ فى ذلك اليوم , ليون نسمة . : 
وكنت سأشهد الموكب من مكتب الأهرام .- 
فوق مقهى الفو كيه الشبير ٠‏ على الأأفريز الاق 5 
ولكتى لم استطع أن أجتاز الشارع رغم تذكرق 
الصحفية . لاتقل من أفريز إلى أفريزء إلا فى ساعة !. . 
كان الرحام جنونياً . كان الناس بحسون أن الحرب على 
الآبواب بعد .ميوتخ وتشكوسلوفاكيا » قلب أوربا 
الخافق . وكانت فى ذلك اليوم ستقام أعظم مظاهرة 
لقوة .فرنسا العسكرية والتحالف. الفرنمى الريطانى . 
وربما يستغرب بعض القراء كيف يقطع فى ساعة 
مايقطع فى دقيقة فأقول : أن رئيس تحسرير 
« البتى باريزيان » فى ذلك اليوم لم يستطع هذا الانتقال . 
ومكتبه فى الصف الآخر , فآثر الصعود إلى مكتب 
د الأهرام » حتى لايفوته الموكب ..١‏ ول تستطع 
«مدام فوشيه» قرينة الزميل عراسل «الآهرام.. أن 
تقطع الآفريز إلا 3 أن استتجدت تليفوياً بزوجها : 


١1١ 


فأخذ معه ضابطاً من المدعوين » ونزلا لإنقاذها 1. . 
خاءت تلك البولونية الكربمة تقدم لنا السندويتش 
وشرابا طهوراً . . . 

كان ذلك بوم الحشر . الدنيا قد اجتمعت فى 
باريسء فكنت تجد الأآمريكان والإنجلين والبلجيكيين ' 
والبولونيين والروس والتشيك لابحصى عددمم بل كنت 
تجد ‏ وبالسخرية القدر!ا ‏ فى منصة رئيس اجمهورية 
إلى جنب كيار رجال الحرب والسياسة من الجصليز 
وفرنسسين ؛ كنت جد سفير ألمانيا. . . ينظر مواكب 
الجنود من كافة النحاء الأمبراطورية الفرنسية » من 
عرب وسنغاليين وصوماليين ومارتكيين ومدغدةريين 
وهنود وصيلبين الخ . . . وفرسان .هن « السباهى » على 
جيادم العريية وبنادتهم فى أيدييم ؛ إلى حملة البلط 
ذوى الذقون المرسلة إلى الدبابات والمدافع الهائلة المضادة 
للطائرات . . . كان سفير ألمانيا يشعر بما وراء هذا كله 
من قوة تدعها قوة بريطائيا العظمى الي لاننفد مواردها 
وكان عثلها حرس قصر يوكنجهام بملا بسهم البراء 


ايخلمل 


الزاهية الآنيقة ومشيتهم مشية الخيلاء » تتقطع أكف 
الجاهير تصفيقاً لم وترحبباً بم . . وكان مع ذلك 
مطمئناً إلى ذكاء الهر آبتن وفتنة الطابور الخامس 
واستعداد بلاده . ظ ا 
وكان ١4‏ بولية سنة ومو١‏ آخر أعياد الحرية 


فى أوربا » وكان آخر يوم سعيد فى باريس . 





8 هزر ابرث اللات الامر بكي : تمرث عى أوربا فى دبيع 
١ 6١‏ والورد الراصحم فى قبط ماميئوق ٠‏ 

© دعنا الأن تتمثى قليلا مع ١‏ كلارا بوث» الكائبة 
الاميكية المثهورة ٠‏ البى شهدت ريبع أوربا الحزين 
وعهدها الآخير بالحرية . وضمنت تجاريها ومشاهداتها 
كتابها الممتع الصرعم : « أوربا فى الرييع » .. 

كان ذلك أنق وأصئى ريبع شبدته أوربا منذ 
سنوات . . وكان المطر قليلا والسهاء صمراً . . وكانت 
الرهور تنضر فى كل مكان ؛ وتنبثق » غير عالمة بأنها 
لاتلبث أن تمحى موا تحت أطنان الدبابات النى ستنبئق 
بأسرع وأ كثر من الزهورء وتحول رذاذ المطر فى هذا 
الربيع المتألق سناء » سيلا متدفقاً حاراً من الدماء . 

أنجار باريس على جانى شوارعها الفسبحة ترقص 
فى ضياء الشمس وتلطف من كانة المانى القاتمة . 
وغروب الشمس بنفذ من « قوس النصر » بعد أن 


١1 


يحول الشائزلييه إلى تمر من الياقوت ... فتحس الفؤاد 
يضغط بين الجنبين من جمال هذا المنظر وروعته؛ ومن 
الويل المنتظر ٠»‏ وشدته . 

كانت باريس فى أبريل هى باريس ! . . وكان 
الأطفال بمللاون الحدائق ؛ أما المقاهى فكانت مكتظة 
بالشيوخ والنساء يشربون ( الأبيراتيف ) ويقرأون 
الصحف ٠‏ المنخوطةء الحجم » والفتيات ايلات يشرقن 
حسناً وفتنة فى ثاب الصليب الاحمر » والخاى . ويذل 
كانه اراك الانعافن. الخرنة ١‏ شويع الكترلة 
بالميل والانعطاف والرجاء فى الغد.. وكانت الكوانيت 
مفتوحة ؛ خاصة بالمشثرين .. وكانت الشوارع ما زالت 
. تع بالمارة.. كان ذلك شبح الحرب ء فى هبكل الس .. 
© وف.١‏ ابريل وصلتئ دعوة من مركز القيادة 
الرضية: العانة قيارة كفل الحو من هذا الل الذلى 
كان محل الطاآنينة » بل مبعثها . . فكان إذا ما قال 
بعض المتشائمين فى مقاهى . باريس : ٠ه‏ ولكن افرضوا 
أن عند هتلر سلاحاً خفيا 1 . . يرد علييم المقلاء : 
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ه أى سلاح خق أكثر ما ظهر من دباباته وطائراته 
فى بولونيا ٠‏ وى بلاد ضعيفة لم نكن وافرة العدة.. 
إن خط ماجينو من جانب, والأسطول البريطاقى من 
الجانب الآخر ؛ يضربان على هذا الطاغية حصاراً 
'شديداً وييتان بلاده جوعاً . . . : 
جثنا إلى حصون ماجينو المائلة ! هذه المدافع : 
تتحول وتصعد وئنزل. وتندور . . وهذه الفخاح فيبأ 
الموت الزؤام . . وهذه الآسلاك المكهربة لا يسم من 
يمسها . . وهذه المقابر الصخرية المسلحة من يدخلها 
لا حرج ان . ههات أن يضع عدو على هذا 
الخط قدماً ؛ . . باللراحة , ويا للاطمئنان ؛ إن أحدآ 
لا يستطييع هنا أن 0000 
فقات لكبار الضباط الذين يصحبوتى » فى زيارق : 
أفلا يمكن أن يحد الالمان طريقاً آخر للعبور ؟. 
فضحك القائد ورجاله » وقالوا : 
ا طق اف الس مدن 1 
فقات فى حاء : 


5ىا 


.هولندا ء بلجيكا , مثلا ؟ ! 
فضحكوا ثانة » بل قهقهوا . وقالوا : 
5 أولا ؛ إن الألمان لا يرضون أن يتخذوا عدوا 
من ثلاثة ملايين جندى هولندى وبلجيى فوق 
أعدائهم ٠‏ وثانياً أن المولنديين. كم بلغنا عن ثقة , 
مستعدون لإغراق الأراضى ٠‏ ولدى الباجكيين خط 
محصن . هو مصغز خط ماجينو . . 
© وف ه ابريل كنت ضيفة الشرف فى منتدى ضباط 
الفرقة 94 مخط ماجينو. . وظهر جْأة عامل الراديو : 
شاحب الوجه . وس القائد ورقة مكتوبة بالقلم الرصاص 
شال إل" سف ونه بشت تناءت زم ١‏ لسرن 
تفع » برقية لاسلكية من نيويورك تقول : المواصلات 
مع البلاد السكندينافية قد قطعت », فلا يمكن إثيات 
الانباء التى أذاعها وزير الرويج من أن بلاده قد 
أصبحت فى حالة حرب مع ألمانيا . ١‏ 
ثم برقبة من باريس تقول :إن الجنود الآلمانية قد 
احئلت برجن ؛ وأن الحنكومة النروبجية قد غادرت أوساو . 


ا 


ثم برقية من أمستردام تقول : إن نحو خمسين 
سفينة حرب قد غادرت المواق. الالمانية أمس 
منجهة إلى الثمال » وأرت القوات الآلمانية 
فى الساعة الحادية عشرة كانت فى «الكاتيجات» تتجه 
نحو الثمال الغربى . . ظ 

وكان صمت .. ونظر بعضنا إلى بعض فى وجوم 
وتبيب . . ثم بعد فترة طويلة . قال القائد : ٠‏ هذا 
شغل اتجلترا !. . فإن لدبا الأسطول ! » ونظراً لانه 
قل بين الضباط الفرنسيين من كان يعرف أين هى 
« أوسلو » ويندر. بيهم من يعرف أين « كانيجات » 
فقد وجدوا أنهم عاجزون عن التحدث ف موضوع 
غزو الآلمان للنرو عم .. وهمس فى أذق ملازم 
ظريف : « أرأيت ؟ أن الرجل الفرنسى هو ذاك الذى 
يطلق لحيته » ويأكل كنية كييرة من الخبن» ولا يعرف 
الجغرافيا » 1.. وعلى ذلك لم تكد نذ كر الأرويج حتى 
أغفلت واتبت . . . وبدأ الضباط يدلوننى على مهارة 
جنود الاستطلاع الشجعان المتطوعين لاقتناص الآاسرى 


١18 


الآلمان من الشقة الحرام بين خطى ماجينو وسيجفريد. 
مم لما جاءوا بودعوتتى قدموا إلى" طاقة من الورد 
الأحمر 1 .. والله وحده يعم أن وجدوا ورداً أحمر 
فى خط ماجينو ! . . ولكن مؤلاء ثم الفرنسيون . 

دونك أب حئ: واو #نوا لالتلا لفون كت 


بعدمون للسيدات 000 أحمر 1 





امارد مودرا 
٠‏ سمرت عن اند رياد اللعنوى ٠١‏ هرب وبر مرب [ ٠‏ 
الوقت السيف ٠‏ النظلام المرطالى روميرة الوامة ٠‏ 


© كان ذلك على الباخرة مهمعبوج .د ١‏ الثأر» . 
فى العودة إلى أمريكا . . . ش 

وقد خرجت .فى الفجر . ساعة نوم مات الاطفال 
الغاصة بهم الباخرة والمرسلين من انجلترا إلى كندا , 
لامتع يمال المحيط الصامت ؛ مضطجعاً على ظهر 
الباخرة » التى كانت بلونها الرصاصى القاتم » وشدة 
آلاتها القوية , كأنها تتحدثك معنا فى نلك الساعة 
الباكرة بلساتها الميكانيك ؛ وأضوائها الناطقة .. وكانت 
المدمرات الى تحرسها تحرى من حوطا ؟! تجرى كلاب 
امد هر تيده موري الى مله لفان 
اناه تلت كوو من سعدا .وس عا 
شبح غواصة . . 


وفى ذات صباح جاء للجلوس إلى جانى الكاتب 
الإنجليرى « ن . اء . . الذى أقدر "ا ليفه . وكان فى 
طريقه إلى الولابات المتحدة لإلقاء محاضرات . 

فقال لى : « لقد علبت أنك فى الباخرة وأستأذنك 
فى التحدث إليك لآن فى هذه المأساة الفرنسية المروعة 
أشياء كثيرة تعذر عل فهمها .. ولسث أشير إلى 
الحزيمة الحربية » الى نؤو“ل بقلة استعداد بلادينا وسوء 
الخطة العسكرية , ولكلها الكارثة التى تدهشنى » والتى 
أريد أن أسألك فيها إذا لم يكن فى ذلك ما يشق عليك ..» 

فقلت له : « سل ما بدا لك وإن كان الموضوع 
يؤلنىء ولكتنى سأحاول أن لا أفر من أفكارى ...2 
© - أترى من الحق القول إن روح الجيش والشعب 
الفرنسى كانت فى سئة 9م4١‏ دونها معنوية سنة ١914‏ ؟] 
وأن إرادة النصر كانت أضعف. ؟ . . 

ت إن وحدات: كثيزة من 'الميشن قند: اريك 
بقوة ٠‏ ولكن الواقع .أن الشعب الفرنسى فى جموعه 
لم يكن متحمساً لهذه الحرب تحمسه فى سنة ١416‏ . 


حل 


عد وها الس 25 إن عفن اننا كان لما 
فى الحالين . وما مبددها فى سنة ١54.‏ كان أعظم 3 

هذا صحيح . ولكن فرنسأ سنة ١914‏ كانت 
بلادأ متحدة نسيباً . أما فرنسا سنة .4وو فكانت 
بلاداً مفككة العرى موزعة القلوب . . وكان الاتحاد 
| فى سئة 1914 بين الفرنسيين صادقاً أمام العدو . كان 
ذلك عهد الاتمصاد المقدس '. فظل الاشترا كيون 
والرأسماليون ؛ الراديكاليون والملكيون : ظلوا مدى 
أربع سنوات بنعمة الله إخواناً . ولكن السلام وضع 
حداً لهذا الصفاء . فان الثورة الروسية قد نفخت فى 
الطبقة العاملة أطاعأ أشعبية » وشملت طبقة الموسرين 
خاو ف شديدة . وقد زعم بسذاجة بعض أهل هذه 
الطبقة ؛ خطأ وضلالا من تصورم ؛ أن الفاشسئية ثم 
النازية ستكون حاثلا دون الشيوعية . فكانت سلطات 
ين وبرلين الدبكتاتورية. تصارض حكومة موسكو , 
ننه قار نها جميعاً ! . . . وكانت كلها تنفق نفقات 
طائلة "عل «ؤدا شيا حارلة أن تتضاط عل 'الطيقة القرلنية 


١ 


العاملة . فهذه الابدى الاجنبية قد حفرت من جديد 
حفرة عبيقة شطرت فرنسا شطرين . 

شبِى انتهى إذن ١‏ الاتحاد المقدس , ؟ 

عقب الحرب الماضية مباشرة . وفى سنة ٠١74‏ 
رأينا فى الاتتخاءات التشريعية الكتلة الوطلية وكتلة 
اليسار تتعارضان . . . وفى سنة ١974‏ وقعت معارك 
٠‏ فى الشسوارع بوم فبراير دلت على تأصل الشر 
وخطورثه . . وزادت رقعة الشر انساعاً بعد ذلك 
فى سنة بمو( عندما جرى احتلال المصانع والمعامل 

, 

والورش: واحخال التجارية , ما زهد التاس الذين كانوا 
يعطفون على تلك النظم . . . أما أن اصلاحات كانت 
لازمة اتحسين حال العال فا فى ذلك شك ء ولكن 
الطرق البى استخدمت كانت عنيفنة سيئة وفى غير 
محلها . . إن فرنسا بلاد الأنواب المقفلة والتوافد المغلقة 
فاقتحام الملكيات الخاصة بالقوة قد أثار شغور 
الامساوب و إن تا قلا وار تعاني كر نه يدبن 
من المتذمرين» أدى - من حيث لا يدرى - خدمة ' 


دفن 


للدعاية الاجنبية بتأييدها ؛ وفى اليوم الذى أصبحت فيه 
رومسيا حليفة لآلمانيا » أقبل الشيوعيون يزيدون فى 
ضخامة ذلك الجيش الطائل المفسد . زد على هذا أن 
أسباب هذه الحرب غير جلية فى نفوس امحاربين . 
أما فى سنة ١994‏ . فقد كانت فرنسا قد غزاها العدو . 
فى حين أن فرنسا هى التى فى سنة و4١‏ قد أعلنت الحرب 
بمناسبة « دانتزج ء وهى بلدة يجهل. كثير من الفرنسيين 
موقعها أو حتى مجرد وجودها » وكان الآ كثرون 
معرفة وإحاطة بالآمور يدركون أن هذا لم يكن إلا 
شكلا : فلو أننا تركنا حلفاءنا يلتهمهم عدونا واحداً 
بعد واحد ء لجاء بداهة دور التهامنا نحن أيضاً . . 
ولكن آخرين كانوا يؤكدون أن انجلتراهى الى ساقتنا 
' إلى هذه المخامرة وأن الحرب كان بمكن اجتناما . 

© دم نكن الطبقة البرجوازية راضية عن هذه الحرب 
أيضاً كالطبقة العالية» ومع ذلك مشت إليها تبعاً النظام. 
العسكرى والتقليد الوطنى القدحم » ولكن دون حماسة . 
فنذ عشرين عامآ وهى تقرأ فى الصحف شر" ما يقرأ 


١4 


عن النظام الخالى ورجال السياسة والوزراء وأولئك 
الذين سيصيرون اجمالا زعماء الحرب . وكان ذلك 
تحضيرآ خطرا . ولا بد للحرب من الإمان. وبالطبع 
ليس هذا النفور أو ١‏ الاثمئناط » سبب النكية الرئيسى» 
فلو أن جيوشنا كانت مزودة بالعتاد من مدافع وطائرات 
ودبابات؛ وكانت قد فازت فى الأيام الأولى لتحولت 
الروح .. . فإن فرنسا أمة عسكرية قديمة. وفى دمها 
المواقم الظافرة مثل « فالمى» و «استرليتزء. وفى قلب 
أكثر الناس تمرداً فيها تحمس ختق على أهبة الازدهار . 
وكل فرصة أتيحت لجنودنا للنضال التهروها وبرزوا 
فيها . بيد أن التقهقر والهريمة قد أطلهًا كافة ضروب 
التذمن والفرد والأاحقاد . 

إنك تقول يمسيو موروا « إن جيوشنا لو 
كانت مزودة بالعتاد . . » فهذا النقص الفاءدش فى .2 
الطائرات والذباءات هو عندك سبب البلوى الأول . 
فلنسل جدلا بذلك ؛ ونسألك لماذا كانت تتقصكم 
الذخيرة والعتاد ؟ 5 


١6 


اول ين القنادة النائة: أغطات "فى اللسسدا 
العسكرى بعدم التوصية على الطائرات والدبابات والمدافم 
المضادة للدبارات والمضادة للطائرات » التى كان لا غنى 
لنا عنها ... ثم لآن العال ٠‏ منذ سنين عديدة ؛ 
شكارن فى مصاتقنا: شعلا اردكا وعغلد عثلة ...: 
وأخيراً » لآن بعض رجال الصناعة قد شغلوا بمصالحهم 
أكثر ما شغلوا بنجاة فرنسا ء فقاموا تحملات للحياولة 
دون شراء الذخائر من الخارج؛ فى حين كانوا ثم أنفسهم 
عاجرين عن إنتاجها . . . فليا أرادت الحسكومة قبل 
الحرب أن توص على طائرات فى الولايات المتحدة 
لم تتسمم لها اللجان البرلمانية » بسبب تلك الجملات 
الدنيئة » بشراء أكثر من مائة طائرة » وهو رتم من 
الضالة بحيث لا يحتاج إلى تدليل. ... . 

- ولكن لماذا ظهرت الساطات العامة بهذا المظهر 
الضعيف مع رجال الصناعة والأاعمال ومع العال على . 
السواء ؟1. فإن البلاد مثى كانت فى خطر فإن المصال 
الشخصية والأغراض الذاتبة بحب أن تلاثى .. 


هن 


وواجب الكومة أن تفرض علا الصمت والاختفاء...' 
فلياذا كانوا فى بلادم لا حون ؟ ! فإن أشد الناس 
سذاجة كان برى الحرب آآنية لاريب فها. 5 يرى 
قوة ألمانيافى عتو وازدياد . . فاذا تقول يأمسيو موروا؟ 
فى سنة 1114 لم تكن ممة دعاية للأعداء,, 
أما فى سنة ومو لو ء فقد عملت » بمهارة شيطانية » منذ 
خمس أو ست سنوات . . . لآن الدمقراطيات هى 
لقم يكون فيا الرأى العام هو الكل فى الكل » ولا يمكن 
عمل شىء من دونه .. . راجع الحوادث فى فرلسا , 
وفى انجلترا . وفى الولايات المتحدة » تمد أن الرأى 
إلعام فى هذه البلاد خدع بطريقة مروعة , فل يدرك 
الخطر ء ولم يطالب بالتسليح إلا بعد فوات الآوان... 
إن زعماءه كانوا ستطيعون هدايته . 
© لسوء الحظ أن زعبماءه السياسيين قد تعودوا 
أن يستشيروه لا أن يقودوه . فنحن 'نراهم ينحنون 
على الرأى العام » يسألونه ٠‏ ويسألون أنفسهم . كيف 
يمكنهم أن يرضوهء وفى الوقت نفسه أن يقنجوه بأنه 


يفت 


خير للآمة أن تعيش من أن تموت . . أما زعماؤه 
العسكريون فهم تابعون لازعماء السياسيين ولا يحرأون 
على مخالفتهم ولا على استعجاله . . وما دام ليست 
هناك أواس جلية دقيقة صارمة فإن موظق المكاتب 
والخبراء يفسحون لأنفسهم فى الوقت . . . ولم يكن 
عندنا فى فرئسا أحد بعد نتاج العمل وخصبا 
يوم فيوماً . . . 

© أما فى ألمانيا فإن هتلر يقول : ٠‏ أريد أن أكون 
فى بارس فى ١٠١‏ بونيه . . ولممذا لا بد من بدء 
اهجوم فى أوائل مايو . . ولبدء الهجوم فى أوائل 
مانو لابد لى من دبابات جديدة فى أوائل أبريل ».. 
وعلى ذلك يضع خطته للعمل » والويل لمن لا ينفذها ! 
أما عندنا , اذا بجرى ؟5.. يسألون الخبراء : ٠‏ م 
من الزمن يلزم لإنتاج كذا من الطائرات فى الشهر . 
أو كذا من الديابات ؟ . . . فيحسب الخبراء الحساب 
فى خلوتهم » كا يطبب م ٠‏ ويحددون المدى؛ وحكنهم 
على العسين والرأس . . فننظم حسابنا تبعأ لرأيهم . . 


١4 


فهى الحرب البى يحب أن تحسب حساب الفنيين , 
وليس الفنيون مم الذين يحب أن يحسبوا حساب 
المطالب والاحتياجات الحربية ! . . . والتتيجة : أننا 
أعددنا لعام «.وو حرباً انتبت فى .وود ء 

وبالإجمال . يا يا مسبو موروا » قد نيتم 3 أو 
نسيناء فى العمل أن عامل ( الزمن ) هو . 000 
© قل إنه أمم عامل , . . إن قوة هتار الكبرى 
هى عمل الآشياء بسرعة والتصرف بينا نحن نتشاور !. 

وهل تعزو هذا البطء للنظام البرلمانتى ؟ 
© - إن أعتقد أن زعما جرياً » مشغولا بنجاة. 
بلاده أ كثر منه بمركزه السياسى . يستطيع أن يفرض 
على البرلمان» بل وعلى المكاتب النائمة , السرعة 
اللازمة . وها هو ذا تشرشل فى انماترا بدو أنه 
قد وفق إلى ذلك . 

فالقانون الذى بعطى الحكومة البريطانية سلطات 
لا ملك أى دكتاتور أكل منها » قد تم التصويت 
عليه ف إضع دقائق : . ولكن الواقع أن التظب سام 
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"لوقا وى ان ع الت بس دنا 
خيراً منه فى الآمم الآخرى . . . ْ 

-.ولماذا لا يسير النظام البرلماتى فى فرنسا 
شير[ حيذا 14 | 
© - لساب عدة . . . أوها أن النظام الفرنسى 
والنظام البريطانى ليس ينهما شىء مشسترك إلا كلية 
( برلمان.) ... فالحقائق مختلفة فى الجانبين مام 
الاختلاف . وعندما جاء البروفسور باركر » من 
جامعة ' كبردج إلى بارس » ألق .علينا فى السوربون 
محاضرة رائعة فى النظام السيامى فى انجلترا . فبدأ ,هذه 
العبارة : ه إن انجلثرا هى دمقراطية انها أرستقراطية». . 
وهذا التناقض هو حقيقة تارخية » ففى انماترا كان 
ابرلان هو بيت سادة الأقالم قبل أن يكون 
بيت الآمة بأجمعها . 

وقد أصبح فى نظرمم ٠‏ على مدى الاجيال » نادياً 
هو أرق الأندية وأدعاها إلى التوقير » والإجلال : 
له:عاداته القدة الغربية ؛ وهو حاى حريائهم . . . 


يل 


وان من تقاليد الكثير من الآسر الإنجايزية النبيلة 
ارسال ولدها الأصفر إلى مجلس العموم ٠‏ وهناك تلتق 
خلاصة المتعلمين القدماء بممثلى الخنلاصة الجديدة الى 
تخرجها كل بلاد عظيمة فى كل جيل » وولستون 
تشرشل ينتسب إلى أسرة مارابروه العريقة ٠‏ وللكنه 
جمع فى وزارته أبناء العال مثل أرفست بفان » وم 
خيرة الوزراء . وبذلك نتفع حكومة الشعب بتجارب 
النخبة الختارة » ولا تصطدم بمقاومتبا وغيرتما . . 
أما فى فرنسا فعلل العكس من ذلك ؛ من زمن. طويل 
( وهذا أشد أسباب شقائنا ) فإن الطلاق قد وقع بين 
مخبة البلاد والنظام البرلمانى . فلا .قوى البلاد الفكرية 
ولا قو اها الاقتصادية مثلة تمثيلا واسعا فى البرلمان 
الفرنسى . وبذلك انتهى الام ذا البرلمان أن بدا 
لرجال يقومون بدور عظيم فى حياة الآمة كم لو كان 

أداة اضطهاد . وانى أسلم بأن هذا كان من عمل دعاية 
ميبة » ولكن كان فيه نصيب من الحقيقة . 

قال محدثى , الكاتب الإنجليرى ن ١١‏ : 


تفيل 


© - يقينا أنه فى اليوم الذى يصبح فيه نضال 
الإحراب نضال طبقات . فإن الحكومة البرلمانية 
لا تستطيع مع ذلك حولا فتتعطل . فا الذى يقتضيه 
عادةت هذا الشكل من الحكومات ؟ ! إن حزباً 
إستطيع أن يتولى الحم مكان حزب آخر » إذا 
كانت هذه هى الرغبة » المعبر عنها بحرية من الأغلبية, 
وأن الأقلية قبلت ء صحرية ودون عنف »2 أن 2 
بواسطة الأغلبية خلال مدة معينة . فا هو الشرط 
الضرورى الكاقى لرضاء الأاقلية واستسلامها ؟ هو 
اليقين بأن تعامل . هذه الأقلية , معاملة عادلة على يد 
الأغلبية . فلا بحوز فى حكومة برلمائية دبمقراطية أن 
يكون وصول حزب إلى الحم معتبرأ من نصف البلاد 
الآخر عثابة بداية اضطهاد . 

وف الولايات المتحدة ثرى الديمقراطيين وابلهوريين: 
وفى اتجلثرا الاحرار والحافظين يستطيعون أن يقبلوا 
دون خشية تناوب الأحزاب للحكم , وهو اليوم أيضاً 
حقبقة واقعة بين المحافظين والعاليين البريطانيين . 


ضنل 


لآن حرب العال؛ مع دفاعه عن مصاللم الايدى العاملة » 
يالى أن يكون حربا ثورياً . ْ 
©ه - أما عندنا فى فرنسا . فإن عمل الجهاز البرلماقى 
كله قد أصبيم زائفاً منذ وصول الحرب الاشتراى 
إلى الاكثرية فى البرلمان . ثم ماكان منه طبقاً لذلك, 
5 وصل إلى السلطة . من حالف مع الحزب 
الشيوعى... ولا بمكن أن يطلب من أغلبية الفرنسيين 
أن يقبلوا. كدث طبيعى ؛ أن يصل إلى الحكم رجال 
يعترف برناتجهم بأنه هدم لهذا النظام » معلنين استعدادهم 
لوضع بلادهم نحت .أس حكومة أجنبية . . ( يقصد 
روسيا الخراء ) » فنذ ما بدا أن الخوف. والشبوات» 
فى المعسكرين » يتغلبان على محبة الوطن والحرص على 
. وحدته , أصبحت الدمقراطية الفرنسية غير قادرة على . 
أن قوز فى اطر: 

وفى هذا قال موسولينى ف المقدمة التى وضعها 
كتاب «الآسس + من وسم كاقل :4 إن الاننان 
حيوان ردىء للغاية . لا يمكن فهمه إلا إذا بدأنا 


ييل 


باحتقاره : وكل الوسائل مشروعة للحم لآنه ولا 
الطاغية لسقطت الب لاد فى الفوضى ٠‏ والفوضى شر 
من الطفيان » 1... 

قال المستر ن ١.‏ . 

إت الذين احتقروا الإنسان قد اتتصروا 
اليوم . . ولكن أهو اتتصار نهائى ؟ ! الى لا أعتقد ذلك. .. 

فالإنسان حيوان قاس حولته الشر الْع الإلحية والبشرية 
شيئاً فشياً إلى الحضارة . فنال حرياته بالعمل والنظام . 
وهو ان يحتفظ بها إلا بالعمل والنظام . ولى تعيش 
الدمقراطيات وتفوز ينبنى لما أن تذكر الفضائل الى 


سمحت لما بأن تنأ فى الوجود . 





املف بم شعى: ذ كرياث « الطريى, الى بوردر 00> 
ودء فرمادم ود كول (عمةأير بادرس قبن الفار رميع 
الغ تسيين مم الرتياع وطاغعر دم المز مين در الرعر والشراءم 


وه إتى أعرفه ؛ هذا الطريق» الذى كان بوماً جيلا ؛ 
من باريس إلى بوددو 1.. 

من ذا الذى يزعم أنه هو الذى قطمه هذان 
الكائيان الإنجليزيان » على شوك القتاد » تحت وابل 
فن القنابل ٠‏ ورصاص المدافع الرشاشة » وزحف 
أفواج المهاجرين » فى وسط الجوع والظلام » والحزن. 
والآلم ٠‏ والدم والموت 15 

كان طريق ء منذ بضع سنوات؛ مفروشاً بالزهور . 
زهور الطريق » وزهوز شياق . . . كانت اأشمس 
كر و مودو جاده سانا «در لمان :از الية و لقان 
من حوطا لاهية » لا تعرف فى الحياة غير الحياة والحب !.. 

أجل . . كان ذلك فى رييع العمرء فى فصل 


١و‎ 


الصيف »؛ عندما اتجهت إلى شاطىء بوردو وكان فى 
تلك السنة المصيف الذائع وددوهلا ده فتعرفت فى القطار 
بقسيس ظريف ملا أيالى ببجة وأنساً . وحتى اليوم 
مازلت أسائل نفسى هل كان خالصاً للدين » أم كان 
خالصاً للدنيا ! . فلعله كان يوفق بيثهما توفيقاً عمباً 
لا يتاح إلا لمن عرف أسرار الروح وأسرار الجسد!.. 
كان لا يلق شيخاً أو طفلا أو سيدة فى « البشسيون » 
أو على البلاج أو فى الكازينو إلا ويبادره بالتحية .. 
وكان يصحبنى معه فى غدواته وروحاته ؛ ولم نلبثك أن 
عرضًا الميع » هو بمسوحه السوداء» وأنا بيشرق 
السمراء اء هو بابتسامته الكريمة التى يغدقها بغير 
حساب » وأنا بنظرى الشرقية اللهمة الى تنبب كل 
ما حولهماء كأنها تريد أن تعوءض ما فاتهبا وتخترن 
لما وراءها من السنين العجاف ! . . 
وكأن ذلك الشاطىء شاطى. الاحلام . . جثنا من 
أقصى بقاع الآرضء ندفن فى رماله حقائقنا ومشاغلنا .. 
جثنا من ضفاف التيل » والتايمز؛ اليتق ' والرين. 


عل 


نفسل أجسادنا » ونصقل أر واحنا » فى مياه خليج 
بسكاى .ومن حولنا الور العين » ينشق عنين الماء, 
فكآن كل حورية هى «١‏ أفروديت » تنشق عنبسا 
2 محارتما » » وتخرج إلى الأآارض ليشق بها الناس 
تعد بها النامن 1 . 

ب من حولنا أيضاً صبيان وبنات فى سن 
العاشرة . . حملوا الآن السلاح ؛ وحملوا الحموم . 
0 ذرية جيل تخضب بالدماء ٠‏ وما كادوا ار 
النتم بالهمدوء والصفاءء حتّى جاء الأشرار بآ لات الفتك 
والدمار » فإذا بقلب أوربا شعلة من نار . . و[ذ1ا. 
الجحيم تتلغلى فى أرض كانت كأنها وتقف على الأبرار!.. 
© هذا الكتاب الضخر.» 00 رجلين اتجليزيين ' 
تطوعا كسائقين لإإحدى سيارات الاسعاف الخضصة 
للجرحى فى ميادين القتال مع الجيش الفرئمى عشية , 
البرك ار التو المضية اوراز قر الخارن 
'ثرى فيه وصف باريس فى ريبع سنة. 1944٠‏ وما ثلاه 
00 مات شداد . 1 


فشن 


وم يكد المؤلفان يغادران باريس حتى ألفيا 
نفسبهما وضان معركة سواسون المثهورة » ويتيبان 
فى غبارها . ثم ظلا يتقهقران مع زملابما كلها تقدمت 
الجمبة الآلمانية » ينقذان الجر حى وينقلاهم فى ظروف 
تكاد تكون مستحيلة . والصورة التى رسماها للالة 
الذعر الذى أصاب غير انحاربين وحطم روح الشعب 
الفرنسى المعنوية وجعل كل الحركات العسكرية ضرباً 
من المحال » هى صورة نادرة لانها الصورة الأولى 
الخو ذة من حميم ذلك الانكسار الذى زازل العالم . 
ثم بجىء وصف الطرق ٠‏ التى كان عليهما العمل فيها, ٠‏ 
تباجها بلا انقطاع أسراب من الطائرات المغيرة وتمطرها 
بقنابلها » فإذا بها تنقلب رأساً على عقب ٠‏ وإذا بالمدن 
ألسنة من اللهب . 
وظلا على ذلك أربعة أساييع كأنها أربعة قرون. 
حى فرا من فرقآهما إلى بوردو بعد عقد الممدنة 
بأربع وعشرين ساعة» وا كتشفا بطريق الصدفة المطلقة 
نسافة بريطانية حملتهما إلى اتجلترا . غير أن متاعبهما 


لكل 


ل قف عند هذا الحد ٠‏ فإن منظر اتجليزيين يرتديان 
الثوب العسكرى الفرنسى لم يكن أمراً مالوفاً » فأثار 
الشبات حولها » وأدى إلى القبض علهما . ونرى فى 
الكتاب بعد ذلك وصفا لانجلئرا اليوم » م تبدو 
لرجلين عأثشا فى باريس الآمس . وعرفا بالتجربة 
نا ارقي بو لوقا مو من فى تحطيم الحياة المدنية 
وكدمير العمران . 
© نحن فى بارس ؛ فى آخر مارس سنة .14 .. 
وقد كاد اليأس ينال مناء لآنهم حتى اليوم لم يقباوا 
لقد عاد الربيع إلى باريس لأة بعد شتاء عنيف 
قارس أصاب العاصمة بالشلل ؛ لم تشبد له من قبل 
مثيلا . فعاد إلها 'ألوفه من الئاس , فردت إليهم 
الحياة ! ولاول مرة منذ أ كتوير راح الصيبة يلعبون 
ف حدائق التويارى واللكسمبورج 8 وغصت مشارف 
المقاهى واندحم المتتزهون نحت ين الشائزليزيه , 


عل 


وغاب وولونسا . وفرساى . وازدهرت بساتين أثنو 
« جبربيل » . . وأينعت الاشجار واخضرت عن 
ذى قبل . . لقد زاد حنان باريس القدعم إلى امال , 
واستردت أساؤٌها شجاعتين » فعدن إلى الأآثواب الملونة 
والقبعات البيجة . وهكذا حصنت باريس نفسها بالذوق 
والمرح كأنها تتحدى الدمار . ووراء كاتدرائية 
وتردام » وفى باحة اللوقر » طفق البستانيون لاون 
فرش التربة بالزهور . وعلى مقرنة منهم ٠‏ أخرجت 
الكوميدى فرانسيز رواية «سيرانودى برجراك» الخاسية 
إخراجا طريفاً ؛ وفى اللآويرا موريس شفاليبه وجريسى 
فيلدز . تصفق لما الجاهير كل مساء . . . ظ 
وما زال الباريسيون يتعشون فى المطاعم كعادتيم 
ويتذامون على ما ظل مفتوحاً من دور اللهو . 
والاطفال و من ورائهم أمهاتهم. ترن مكاتهم العالية 
فى حديقة اللكسمبورجء إذ يشاهدون «الأراجوز » 
يمثل هتلر وجورتم تمثيل الساخر المستيشر . وفى كنيسة 
المادلين الشبيرة ما زال قداس الظهر يخص بالمصلين . 


4 


بل أن الخيل ما برحت تحرى فى سياق اللوشان . 
وف كل أسبوع تقام حفلات رياضية تزيد الوفاق 
الاتجليزى قوة وتدعما . وكان الاصدقاء يقباون من 
لندن فى زيارات آخر الأسبوع , والنساء الانجليزيات 
فى « بار ديز » ؛ المرخرف حدشاً » بلبسن ثيامن 
العسكرية ... فقد كانت لا تزال هناك « باريس اليل » 
بالنسبة لم ٠‏ إذ أن باريس لديهم دون لندن ظلاماً : 
كا أن سماءها أقل اكفهراراً ١‏ . 

© ببد أن الحياة ل نكن فى الحقيقة طبيعية للغاية .. 
كان الفرنسيون يسايرون الظروف ويليسون لكل حالة 
لبوسما . وكانوا يقضون ثلاثة أيام فى الأسبوع بغير 
لم ٠‏ وثلاثة أيام بغير شمر » وثلاثة أيام أيضاً بغير 
فطائر أو حلوى . لذلك لم يكر# يستطيع هواة 
٠‏ البابا بالروم » أن يتناولوه فى غير يوم الأحد ! 
وكانوا فى المطاعم لا يقدمون إلا صناً واحداً من ' 
الم وذله ٠٠١‏ جرام » ولا يقدم الزبد إلا مع 
السردين أو الجبن ؛ وعر البن والشاى ٠‏ وارتفعت 


ال 


أسعارهما ارتفاعاً فاحشاً . أما الحصو ل على الفحم 
وخشب الندفئة فكان متعذراً . وحددت التدفئة المركزية 
ه شوفاج سنترال » . ولم ينقذ الخلق من ويلات القر 
إلا انتهاء الستاء بغتة . . . ولم يد يوجد من التبغ 
أو السجاثر إلا الفرئسى . ٠.‏ وأغلقت حوآأنيت عديدة 
جداً أبواما » م ألغيت محطات كثيرة من المترو.. 
وخفضت 5 
« التاكسيات » نادرة . أما فى الليل . فلا وجود لما 
إطلاقاً . وحددت الساعة العاشرة مساء لإغلاق كل 
لمقاهى والملامىثم مد الموعد إلى الحادية عشرة: ثم 
منتصف الليل . وكانت تسمع » فى الليل والتهار , 
المدافع المقاومة للطائرات وهى تطلق ثيرانها . 

© أجل .. كانت باريس تتحدى الدمار . كان 
) أهل المؤخرة ) يحاربون على طريقتهم لتبق شعلة 
الثقافة والحضارة متأججة . وحتى يحتفظوا بجو من 
المدو. والصفاء تشتد به عزائم رجام الذين عادوا 
فى أجازة من ميادين القتال . 


حل 


طبعاً ٠‏ كان العيش فى باريس متعة . فإن المدينة 
نفسها تجحعل الحياة متاعاً »وكا الفرنسيون ثم ثم , لم 
يتغيوا ولم يتبدلوا » وخيل [إلينا أنهم جحاهدون ليبقوا 
بعيدين عن جو المعركة ٠‏ وليحتفظوا بصفامم وراحة 
باهم . كانوا يريدون أن يستدبروا الحرب لا أن 
يستقبلوها . حكانوا يمقتون الحرب ويمجون اسمها 
رن من ذكرها . وكانت أمنيتهم الكيرى أن 
يكسبوا الحرب » ولكتهم كانوا «تمنون لو ألهموا 
كفة يكسونيا ٠‏ وبقدر ما كانوا زاهدين فى النضال 
السياسى : كانوا يحهاون ما يخبئه القدر من النضال 
العسكرى . . وكان مصيرم بين هذين النضالين ؛ عندما 
يلتقيان ويصطدمان؛ معلقاً مخيط ! | 
© وكان هناك كذإك بداهة بضعة ملابين من أحزان 
الشمال المتطزفين ٠‏ داخخل الجيش وغارجه . . من 
أنصار الشيوعيين ٠»‏ كأنهم وحدة مستقلة عن بفية 
الآمة ٠‏ وليس من السهبل حملهم على تطليق مبادمهم 
الخطرة هذه بجرد . وضع نوابهم فى السجن  .‏ فعات 


1١ 


الحكومة , يا أنه كانت ثمة أيضا المصالم المادية 
لطوائف آخر ى لم نكن مستعدة لتضحى حقوقها 
وامتيازاتها لآن المصلحة عندها فوق الوطن 

© والفرنسيون شعب متناقض متبابن . فهم يدون 
على خساسة وأنانية وشراهة , ثم هم من جانب آخر 
كرماء فى أفكارم التى يدقونمها على العالم إغداتاً 
استفادت منه انجلترا نفسها فى القرن الماضى والخاضر. . 
وقد عرفوا من ويلات الحرب مالم يعرف الانجلين , 
فقد غزامم الآلمان فى عام ٠/ام1‏ و أنخنوم بالجراج ( 
م اجتيحت بلادثم كرة أخرى فى 4١19.وضرب‏ 
جانب عظم من بلادهم وحصدت زهرة شبيبتهم على 
أيدى هؤلاء الآلمان ذاتهم . أو ليس سسساسة 
فرساى : هم الذين أبوا على كلمنصو الضمانات الطبيعية 
للأمان ! لقد حرم الفر مما طلب ٠‏ وجاء' الجيل الثانى 
من الفرنسيين فدخل الحرب الحاضرة بعد عشرين سنة 
من العجز والقصور . 

© ماذا تغنى الآن إثارة أسباب سقوط فرلسا وانميارها؛ 


١44 


فالحقيقة لا تعرف الآن كلها واججهورية الفرنسية الثالثة 
كانت متداعية من أصلها.. بل كانت طفلا علبلا 
عونا منذ موده . 

وكان الفرنسيون من كل حزب يعترفون بأن أيامها 
معدودة ».وإن كانوا جميعاً معترمين النضال دفاعا عنهاء 
حتى يتم القضاء على العتدى الذى .دنس حرمتها واجتاج 
أرضبا ؛ وكان المفهوم أن كل الخلافات يجب أن 
تدفن ما دام الوطن فى خطر . فلا “تعلو جماعة على 
جماعة » أو تظفر طبقة من: الآمة بطبقة » على حساب 
تسام البلاد . لذلك كانت كل إثارة لاسباب المأساة 
تعد نافلة . ا 
©©» على أنه كانت وراء الصفوف..قوتان هائلتان 
متضادتان . : وكانت كل. منهما تتريص بالأخرى , وترجو 
انحلالها . وكأنهما اجتمعا على ثىء واحد هو.الموتف 
السلى » وعدم الرغبة فى الهجوم .:والضن بالنفس 
البشرية » والاعتراز بالحياة. . وإن كانوا جميعاً يعرفون 
ف صم قلوبيم أن العدو سيجد ساخة لقتال .. فكانو| ْ 


١56 


بتساءلون واجمين : « أى طريق يتخذه هتلر» ؟ 1 

وفى تلك الأثناء كان الجنود يلتمسون كتنبا وصمفاً 
تشغلهم وتسلهم فى خموللى وكسلهم وراء خط ماجينو. . 

حت لتد كانت وخترت أعصاب .بل أهدا الخروت 
تأثيراً فى الطبع الفرنمى. الفوار . . . واتحصر الجهاد 
فى تبادل بعض القذائف فى الآرض الحرام بين خططى 
ماجينو وسيجفريد . وبعض عمليات الاستكشاف التى 
تعود ببعض الأسرى . . وظل النشاط محصوراً فى 
سلاح الطيران الملكى البريطانى والاسطول الانجليزى ؛ 
اللذين صارا مضرب الأمثال . 

ولم يكن أحد يتوقع حلا سبلا للبشكلة » ول يكن 
أحد يتوقع أيضاً مجوماً ساحقاً على الداتمرك والنرويج؛ 
فقد كانت المفاجأة ساحقة » ولكن لم تلبث انتصارات 
الأسطول البريطانى أن أعادت إلى النفوس تدرجمآ 
الاطمئنان » والثقة بالآمان . . 

ولما وصلت نسخة جريدة التيمس النى ع فيها 
الشعب البريطانى للانسحاب الوم الحتوم من « تروندهام » 


حل 


اختفت للحال من أكشاك باعة الصحف فى باريس , 
وظل الخبر مخفياً رسيا عن الجاهير حتى لم يمد من 
اذاعته بدء وأنقذ عمل هتلر المفاجىء فى الارويج وزارة 
رينو من السقوط » وإن كان الناظر اليوم إلى حقائق 
الأمور لا يسعه إلا أن ينساءل أو لم تكن يومشذ 
قد اتنشرت روح الخيانة والمزمة ؟ 
© فقد عادت إلى الآذهان كانة الجنرال شارنون, الى 
وإن كذبت فىيعام وروا فقد صدقت فى عام .4وو, :. 
ه إن خلقنا الوطنى الشديد الثائر » وطبعنا الموائى 
المتحمس رغبة فى أول نجاح » السريع الانحطاط معنوياً 
لدى أول هرمة عم علينا أن نكرس كل قوانا 
لننال فوزاً بادئاً , ١‏ . 
وشاع اللغط بين العامة والخاصة , بين المدنيين 
والحربيين ٠‏ عن حكفاية ‏ جاملان - أو يوه . 
وداح المدنيون ينقمون على ما فيه الحربيون من راحة 
وعيش رغيد ؛ وراح الحربيون ينقمون على المدئيين 
ما ثم فيه من عبث واستبتار : 
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© وف الساعة الرابعة .ذات ضباح » أطلقت صفارات 
الانذار فى مدينة النور التى كانت لاتزال هاجعة . 

لقد جاءت الحرب إلى باريس ! . واحتجب الجو 
بأسراب_الطائرات المشيرة . . ودوت المذافع المضادة 
للطائرات تلهب الجو بنيرائها المستمرة استمراداً لم يكن 
معهوداً من قبل . . وطلع الفجر على أضواء الموت 
مزق حجب الفضاء وتخترق كبد السماء . . 

ثم “انتبت الغارة .. فعدنا إلى فراشنا .. وم نسنيقظ 
بعد ذلك بقليل حبّى رأينا ألمانيا قد اخترقت حياد هولندا 
وبلجكا ؛ واجتاحت جحافلها أرض الدولتين معأ . 

0000 القليلة التالية فى حركة وهياج . لقد 
خطا هتلر خطوثه » وما زالت الدهشة عندنا تم أجميع , 
هذا هو الامتحان الأكبر . وكان تشرشل مشغولا 
فى انجائرا بتأليف وزارته . وألغيت أجازات. الجدود 
والضباط الفرنسبين وأعيدوا إلى خطوطهم . والغارة 
تنبخ الغارة . وقلبا سكتت المدافع المسلطة على الجو 
فترة . . وما زال. الآلمان يتقدمون . 
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© دسرعان ما غصت شوارع.باريس باللاجثين على 
عربات مثقلة. بمتاعهم وما ملكت أعانهم وم نض أيام 
حتى أصبحت جموعهم تعد بعشرات» مثات الألوف.. 
على مسكيات ٠‏ على عربات ؛ على سيارات ؛ على 
قطرات ٠‏ على سفن وذوارق وللشات.. حاملين معهم 
جموعات يمحيبة من قصص وأساطير. للرعب والذعر . . 
كانوا مثل طاعون اجتاح الآرض شرق الحرث والنسل 
وأ على الرطب واليابس.. وكانت دموعهم مدراراً .. 
وقطع أكثرمم الطريق من بروكسل إلى باريس ؛ فى 
سبعة أيام وهو الذى يقطعه القطار فى ثلاث ساءات 1.. . 

. كانت مرحكباتهم مغطاة عراتب الفرش وقاية 
ارنوسهم ؛ بينا يرى رصاص المدافع' الرشاشة من الطائرات 
قد ثقبها من كل جانب . 

. وكان اللاجئون إلى باريس يسيرون _كتيار :بر 
لا ينقطع مجراه . . فبذلت السلطات ما لا سييل إلى 
مكافأته بالمد .:. فقد أطعمت الالرف من جوع 
وكستهم من عرى وآمنتهم من خوف » وأنزاتهم مندل 


146 


الأهلين , حتّى بجىء الغد فيسيروا إلى الجنوب ليفسحوا 
المكان لسواهم من الزاحفين.. وى كل مكان ماكز 
استقبال واطعام واسعاف. . وألغيت خطوط الآوتوبوس 
لتساعد على ترحيلهم وتوزيعهم فى الضواحى والقرى. . 
وأغلقت الملاهى وخفضت الصحف إلى ورقة واحدة , 
ومنع سماع الموسيق من محطات الآذاعة » ولم تعد 
هناك غير نشرة الأخبار نذاع كل ساعة . وكانت الكلمة 
المشبورة : «سنظفر بهم ١ء‏ ما زالت على الآفواه . 
وإن كان أحد لا يدرى أن وم . كان كأن شياً 
قد كسرء وإن لم يكن اليأس قد عم بعد . 
© وزادت الاشاءات بدرجة سخيفة فقيل إن رجال 
البارشوت من الآلمان قد نزلوا فى كل مكان ؛ ونزل 
أحدم فى ساحة المادلين! ...وم بلبث أن عاد فصار 
بالونآً من بالونات الوقاية.!. . وقيل إن الالمان قد أخذوا 
لاون ودبمس ء وأن الحكومة قد غادرت باربس . . 
وفتح أمامنا مجال التطوع . فالتحقنا بفرقة لإسعاف 
المتوى.واللاعتن» فسارات: انعاف كودها! بألقدنا 


ةا 


وتتحمل مسثوليتها فى ركب من عشرين سيارة وعشرين 
سائقاً : له قائده . ومساعده » وسيارة مطبخه , وطهاته , 
وحاملة أمتعته ولوازمه , تحرك من ميدان المدرسة الحربية 
فى صباح " يونيه 144٠‏ .. وكنا الانجليزيين الوحيدين 

٠‏ فى تلك اجماعة المكولة من أحد عشر فرلا , ونمسة 
هولانديين » وخمسة بلجيكيين 'وكونى واحد ؛ وواحد 
من غواتمالا . ثم ألحق بنا ستة نرويجبين . 

ونظرت إلينا الجاهير صامتة » ونحن 0 و 
تلواح لنا النساء أو تبنسسن كالعادة . ولكن ذلك لم 
بكن لقلة العطف وإثما لإدرا كهن مهمتنا. فقد فكرن 
فى رجالهن » وهن يعرفن معنى الصليب الأحمر . . 

ومن لم يحم عليه بالسير فى ركب طويل كهذا 
لا يعرف متاعبه . فا كان منذ اللحظة الأآونى أكثر 
من الأواس الا اضدادها ! 
© كنا نسير سير السلحفاة . لم يزد ما قطعناه من 
السادسة صباحاً حتى الظهر عن أربعمين كيلو متراً . 
ول نكد بم" بتناول وجبة الغداء إلى جنب من الطريق 


اليل 


حتى دستنا. غار ة فدوت المدافع الختبئة فى الغابات حو لنا 
فزازلت الأرض تحتنا . وصاح الاذير يدعو إلى الخوذات 
وقناعات الغاز . . ولم يكن لدينا خوذة ولا قناع ! 

وسرنا فى تلك الطرق الى جعلها اللاجئون أضيق 
من الأزقة لا نكاد نتحرك إلا بشق الأانفس . ومن 
فوقنا الطائرات لا تنقطع . . وصياح الجرحى يبهد من 
أعصابنا » هذا يطلب دواء » وذاك يطلب ماء ! 

وم نكن علامة « الصليب الأحمر » على سياراتنا 
لتحمينا أو قينا » فإن الآلمان لم يتحرجوا عن تدمير 
كنائس كان تخفق علبا عل النجدة والغوث الإنسانى . 

وأهاب بنا النذير بعد منام نصف ساعة لم يزد , 
أن احملوا متاءكم وخفوا إلى الرحيل حالا .ان الالمان 
فى أعقابكم !.. فكان علينا أن تعمل المستحيل لإخلاء 
المسئشق المتنقل من جرحاه ومرضاه ولاجثيه وعامليه 
قبل أن يدهمهم جيعاً غرو الطغاة . . . 

وم تبد لنا مؤخرة الجيش: الفرنسى المتقهقر لعك + 
فقد كان لا بزال يقاوم ببسالة مع ء خلفائه . سيلا 


٠١6 


را من المدرعات الحاصدة . وأسراباً هائلة .من 
الطائرات القاذفة . 
© وبينا نحن فى هذه الحنة إذا برجل يستوقف الركب 
وينبئنا بأن « إيطاليا قد أعلنت الحرب علينا 1 . ,. 

كيف غرفت ذإك ؟ 

جا 

جد ونا لعي ويا 1 

يا للخنازير ١‏ . . 

كان ذلك النبأ الذنى حملته الموجات اللاسلكية , 
فى تلك اللحظة الدفيقة ٠.‏ كالصفعة العنيفة . . . وحاولتك 
الصحف التخفيف من وقعها بقوها إنها تعتقد أن 
الحجوم سيكون على يوغسلافيا ! 

ونذا لم امرق: أن يصون قنور الاسشتكار 
والاحتقار لعمل نلك الدولة التى طعنت من الخاف 
شقيقتها اللاتيئية الكبرى فى :أشد ساءات محنتها . 
وم” يومان كنا كأننا فهما فى عزلة عن العالم . تحط 
بنا الهموم والفوضى؛ ولغزونا أفواج اللاجئين والجوعى . 


١ م‎ 


وكنا نتساءل يانسين : إذا كانت هناك معركة فأين 
الجرحى ؛ وإذا لم نكن هناك معركة فاذا أصاب الجيش ؟ 

ولى نكن بمر بدرب أو سبل حتى نلق قرويين 
راحلين مهاجرين . ولم يكن لدينا متقسع من الوقت 
لنسأطم إلى أبن ثم ذاهبون . . فلعلها الغريزة الى تدفعهم 
أمامها خشية الوقوع فى يد الآلمان . . 

قد كان الجيع فى يجلة للرحيل م لو كانوا قدا 
أصييوا جيعاً محى الذعر . . كانت كل الحظة تأخير 
عندتم تقريهم من الموت أو الأآسرء لقد م الفزع كل 
تخص » كل جماعة ‏ كل قرية » كل مدينة » كل شىء.. 
لقد عم الرعب الإنسان والحيوان . ظ 
© وكان رينو قد وجه نداء الفرع الأآخير إلى العام 
الجديد المتحضر ء إلى أمريكا . . منوهاً بالدين الذى 
لفرنسا على العالم » مشيراً إلى أن حياة فرنسا فى خطر . 
وأن عونا سريعاً حاسماً لابد من أن يأتى على أجنحة 
لكين ارق زتعنو الخيط ع و إلا “قري الع الناشة 
ستسود أوربا.. فلم يعد ينقذ فرنسا اليوم إلا معجزة . 


+١6 


© أسفأ على أن عهد المعجرات قد ولى وانقضى !.. 
© واستعق رينو ءلم يستمع إلى نداء المقاومة والتعاون 
إلى النهاية الذى وجهه إليه تشرشل . وأسلم مقاليد الحكم 
إلى المسيو لبران والمارشال بينان . . وسمعنا نداء 
الشيخ ا هرم الذى أذاعه قائلا : إن قلبه يتمزق مما 
٠‏ يعلله مر حال اللاجتين . . وأن قلبه يكاد بقف 
إذ يقول بضرورة وقف القتال . . فإنه قد بسط يده 
إلى أعدائه الآزليين سائلا إياهم الكف عن القتال ! 
وكانت حيرثنا لا توصف لدى سماع هذا التسلم ؛ 
فهل معناه أن الهدنة وقعت ؟ وهل ينوى الانمابز 
الصلم أيضاً ؟ ظ | 
© وما أكثر من لقينا بومئذ من أبطال ! . . رأينا 
رجلا أقبل علينا وسألنا هل نحن من انجماترا فأجبناء 
أن نهم .. شد إلينا يده فصاخناه . فقال : « إنتى 
تشيكوساوفاى » وقد عشت فى لندن عشرين سنة . 
ولا تزال أسرق هناك . . ولست أدرى ماذا أفعل 
الآن . . لقد. ضعت . أريد أن أعود إلى اتجائرا . . 


6ه 


فهل من سبيل ؟ أريد أن أجد .أهلى وألتحق بالجيش ..ء 
فأبدينا أسفز نا لعجزنا عن مساعدته.بو حن. أنفسنا فى 
مثل حيرته . ولما سألناه عما أصاب الفرق النشكية فى 
اأشار إلى البندقية التى صحملها يائساً فإذا با 
مقومة.بسئة ١ - ١9١6‏ كيف يمكن لجنود أ 
حاروا ضد طائرات ودبابات حديثة لا تحصى بينادق 
عمرها خمس وعشرون سنة 19!» 
وكنا فى تقهقرنا ذل أقصى مافى وسعنا مم 
مساعدة . . وكانت عيون الجنود حولنا ملتهية ما ثار 
من .دخان القنابل والقذائف الفانكة المنساقطة » وغبار 
اللاجئين من ورائهم كسحاب من التراب فوق السحاب.. 
© وطفقت صحف فرلسا تأقى بأخبار مقتضبة عن الهدلة . 
وجر هتلر مندوى فرنسا فى عربة القطار التى حملت 
المارشال فوش عام ١418‏ بعد أن جرها من الأانفاليد 
ليعيد المثيل .. ثم كان نداء .بيئان للشعب بالاستسلام . 
أما مابق فهو معروف ٠‏ وإن كان ليس معروفاً 
" أن فون | كان مت لقنا مق ملسن هر هود 


- 


الخجل مناء والاعتذار لناء وتمنى النصر ء ولو من بعيد . .. 
© قالت لنا زميلاتنا الممرضات الفرنسيات وهن يدفعتنا . 
إلى النجاة بلدا : , بالله لا تظنوا أنكم تخطئون 
بالرحيل . إننا نعرف حرصكم على الواجب ومسكم 
به ولكن ماذا بحدى ذلك فى حالة كمالتنا .لا أمل فيها 
وقد عمتها الفوضى . أن الفرار كلبة قبيحة ولكر.. 
الظروف تغيركل شىء . إننا معكم بعواطفنا مهما حدث .. » 

فاستخرنا اللهء وخرجنا فى سيارتين مع ثلاث زملاء 
من المولنديين . . . وكانت لك هى المرحلة الآخيرة » 
مرحلة الطريق إلى بوردو . . وكا الجوع حوانا 
صارخاً فلا أثر الخير. . كنت ند فى بلد واحد 
مائة ألف لاجى. بلا فراشء ولا طعام » قد استلقوا 
على قارعة الطريق فلا مور ولا عبور. 

ومع ذلك: لم نعدم بيتا يقدم لنا من حديقته « الس » 
وبعض التييذ . . وكلمات التشجيع والتنى . 
© وكانت الدنة قد وقعت .. وأصبح مركر الانجليز 
حرجا جد . وأغلق طريق بوردو . . فاستعنا بتصرييح 


اها 


مزوكر مررنا به . فلا دخلا بوردو كان القنصل 
الاتجانى قد غادرها وما زالت مكتظة بالانمابن 
والولنديين والنشيك والبولونيين والباجمكيين ؛ كالفئّران 
قن ةي ركانت . المسكومة الف ديية” تهنا أن 
غادرت بوردو إلى فيشى . ٠.‏ 

.وجن جنوننا من الفرح إذ رأينا نسافة خفق عليها 
' العم الريطاق .للم يعد فى جبونا غير جنيبين 
وعشرة فرنكات ! فاتجهنا إلها والقسنا لنا وازملاننا 
المولنديين ماجأ ٠‏ فقبلنا ؛ ورثفضواء لآنهم لم يكن م 
مكان . ولى تعد انجلتراء فى نلك النسافة ٠‏ لنستطيع بعد 
توقيع المدنة أن تتصرف فى غير رعاياها . فكان 
فراق أولئك الابطال ٠‏ التين لقوا معنا الموت والجوع 
بشبامة » مراً لا يطاق . 

وأقلعت النسافة » وكانت آخر جزء من انلترا 
غادر فرنسا.. حليفة الأمس . واتجهت صوبنا الابصار 
تعجب باتجليزيين فى ثوب عسكرى فرنسى . . واثقاب 
الإيجاب إلى شبية وسؤال واستجواب ! . . 


مها 


وسحجزنا 2 بليموث » ومئعنا من السفر إلى لندن.. 
كان لا بد من د التضمين » علينا التأكد من أننا لسنا 
جاسوسين » وهكذا استمر عناؤنا فى أرض وطنا . 


حتّى جاء أصدقاء معروفون فشهدوا لناء وأطلقوا سراحنا. . 

وليس فما رويناه اتهاماً ولا دفاعاً . . فقد عشنا » 
ودأينا 2 ومععنا 0 وعندنا أنه ' نحن الوق لعد 
لإلصاق النهم. ولا لنفها » فلنترك هذا الحم للأيام . 





: الشمفى السكبيس السكسارء ورث‎ ١ 
٠ ٠ يمرث عى أنيام مام لس انرزيرة‎ 

© ... إن .ما أريد أن أذكنه هو وصف آخر يوم لى 
فى باريس ء والانصراف عنها إلى أجل . . ماذا يعنينى الآن 
مِنن الغد ؛ ومشا كلى الى تواجهه بالحرمان م باريس ا 
"انعا مكان هن" الفذا لة.والضون واطوان ‏ إذا رقت 
يفاجعة أو ربا العامة .. ومع ذلك فالى لم أغادر باريس ٠‏ 
دون حزن مرير .. لقد تركت فيا ججماعة من الطاعنين 
. ف لسن الذين لم تعد لهم فى الحياة حيلة » وجماعة أخرى 
من الاصدقاء الفرنسيين » وكثيرين فى الجيش » ممن لن 
أرامم بعد مرة ثانية ... إننى لا أكترث كثيراً بمتاع 
الدنيا » ولكن فكرى يكتئب عند ما يتجه إلى كتى 
التى. حرمت منها . فهى جزء من ذلك العمل الصحق 
الذنى طال فى مدينة النور ثلاثة عشر عاماً والذى قد 
بكون الآن قد بلغ غايته ووصل إلى بايته .. 


بلجل 


وعند ما أفكر فى باريس » فى كل تلك السنين فى 
بارس ؛ وفى كل مامثله باريس الحضارة الآوربية ظ 
أشعر بانقباض القلب كأنه بوشك أن حتضر . .. إفى 
أعرف ان باريس مازالت موجودة ؛ غير أنه يصعب 
عله أن أتخبل انها مازالت كاقنة هناك . . 
© أيام باريس الآخيرة ! .. اننا كنا ننتظرها منذ أيام . 
فاكيان: متقورطه رايع كان مقن “قو قت تند قضارن.: 
لق زم السيف عت "وؤارة الطرية" الفوفسة قوعي 
من التفاؤل ٠.‏ وفى يوم الاحد تفير كل ثشىء , لان 
الآلمان عبروا نهر الان ؛ واندفعوا جنوب سواسون ٠,‏ 
وتقدمت الطوابير المصفحة نحو روان . وأصبح المركز 

وكانت الشمس . فى عصر ذلك الاحد» تلق أشعتها 
الذهبية على الجالسين إلى المقاهى , فى هدوء ؛ حكأن 
شيئاً أن نحدثك 9 

لقد ضاق صدرى ؛ وحرمت طم الرقاد » أقوم 
وأقعد , وأقف بالنافذة أثلق الهواء المنعش من نهر 


اكا 


السين » وفؤق قصر اللوفر سحابة ساطعة .. وقبة المجمع 
العلى قد بدأت تنكسوها طبقات من الظلءات . 
أعطيت ربة البيت المفروش وزوجها خمسة آلاف 
فرنك . وهو مبلغ ضتم بساعدها دهراً . فسألتتى 
إذا كنت استطيع أن أمنحها ألفاً أخرى . . فقلت : كلا 
وقدمت إل القهوة وشراب الكرز . . فبقيت أنحدث 
ساعة عن مشاغل بومتاعى .::..وأنا فاق اتى :تياد 
أغادر بارس حى 1 متاعب البوابة وزوجها 
لاتى الساكن الآخير .7 
وكات حقائى قد ع قاو كر 
النافذة إلى رصيف اللهر والسيارات فى رتل لانماية له 
تحرى بحنون ٠‏ وليس ينها « تاكبى » واحد خال .. 
وجميع السبارات «١‏ والتاكسيات , مملة بالآثاث 
والفرافن 1 .13 لح ووس كلااطف رما ار 
ألركح بيدى عبثا لهذا الموكبءفل تقف منه سيارة . 
وذهبت الخادم إلى محطة دورساى لعلها تجد واحدة » 
بلا طائل . . إلى أن أراد الله بى رحمة فساق إل» 


ا 


هنا كسى » عند كويرى اللور . . فعاد لى إلى ألبيت. . 
فإذا. بصاحبيته تبكى أحر بكاء وأنا أودعها . 
وكانت بنتها » وهى تحمل طفلها الصغسير ذا العينين 
الزرقاوين ؛ تبى أيضاً وطفلها . . . لا من أجل » 
ولكن لاظروف الى أدت إلى مغادرق بارس . ٠‏ 
وهى باقية بلا أنباء من زوجها الجند فى ميدان القتال.. 
ما أكثر ما حملت نساء فرنسا المسكينات ٠‏ الكريمات ؛ 
النبيلات » من شقاء وحزرن ! . 
© آه1من ذلك الرحيل من باريس 1.. إن السيارة 

تضطرب فى كتلة من الجنود . . فى ثياب رثة . 
متعسين » مرهقين ؛ قد المحطت ف بهم الروح ال معنوية , 
وأكثرم سكارى ؛ وكلهم بلا بنادق ٠‏ زاحفين ١‏ 
على بارس 1. 

فلول جيش مهزوم . 

وكان أغلب ا الجند يصيحون : ١‏ فلتسقط 
الحرب .١‏ . » وسرنا فى شوارع كدت أجهلها : 
وخلال غاب بواونيا ء المهجورة ؛ فى تلك الساعة : 


س3 


إلى «أوتاى» . . حيث كانت تنتظرنا سيارة أصدقاء , 
وقفت بنا أمام محطة بنزين اصطف إزاءها طابور طول 
من السيارات . إذ كانت أكثر المحطات قد أغلقت . 
وأبى العامل أن يخدمنا لآن ذراعه كلت من التعب . 
فقمنا عنه بإدارة الطلمية 1 . . ْ 
وعلينا أن المارشال بيتان قد أذاع أنه سينظر فى 
طلب الهدنة!. يا للخير السوء !.. وإن كان متوقعاً ... 
ولكن تأثيره شنيع على الجنود الذين ما زالوا فى عدة 
جهات يناضلون.. . . فا من أحد بحب أن يقتل ف 
آخر يوم من أيام الحرب. ! . فهذه الأذاعة تقضى 
على كل مقاومة باقية . . الناس من حولنا يموجون 
فى بحر من الدموع . . كيف نغادر فرنساء له 
تغادرها هكذا ؟1. . 
© لقد كانت تدوى فى أذنى الكلات الأخيرة للجاسة 
الأخيرة بمجلس النواب .. عندما لقي فى أحد دهاليزه 
الح المعروف مارسيل ديا ( وهو الذى أطاق عليه 
شا فرنسى الرصاص مع المسيو لافال عند استعراض 


يل 


الجنود ' الفرنسية المتطوعة لمحازية روسيا السوفيتية ) 
وكان بصحبة صخفيين فرنسيين آخرين » إذ قال لهم علء فه: 
د الافضل عقد الصلح على تبر السوم من عقده على 
نهر السين » وعقده على هر السين أفضل من عقده على 
نر اللوار » وعقده على تمر اللوار أفضل منه على 
ين الخاروة :1 . ..٠٠‏ ولم يتردد فى أن ينتقد أماى 
نقص المعونة البريطانية » مقترحاً بعد تصفية دنكرك, 
أن تترك فرنسا لتواجه المانيا وحدها : « اننا دقهنا 
الى هذه الحرب دفعا . . ونحن نعل: حق العم اننا 
لامكننا مساعدة البولونيين. . وقومم فى لندن لاريب 
كانوا يعلدون ذلك أيضاً . . كان لايد من التفكير 
قليلا قبل الأقدام » وعند ما كتبت فى العام الماضى مقالى 
«هل نموت من أجل دانتزج ؟. تتم جميعاً بأنتى خائن 
ومن دعأة التردد والهزية » والضم ذلك المسكين دلادييه 
الى الفرقة العازفة ! فذوقوا الآن ما كنم تتكرون 1 2 
ه وهذا مالم أجد فائدة من إرساله الى جريدى لآن 
الرقبب الفرنسى ماكان ليجيزه أبداً . 


وكا 


وكان دديا» بمثل ألوف الآلوف من قومه .. حتى ان 
صحفياً فى جريدة البوبولير قال : « رياه . هل انقلب 
الناس جميعاً نازيين ...» ْ 

وهذه هى برقيتى الآخيرة » عن بومى الآخير : 
© ان ,اريس تبدو فى كريها ومحنتها أشد ماتكون جمالا 
ولا ثىء بشعر بانقلاب حياتها إلا سيل السيارات الى 
تثادر مدينة الثور مل بالمتاع . والدموع تجرى من عيون 
ركبا .. وفى الليل سمخ دوى الطلقات خارج دود 
الحكومة وفى محطات المثرو نحت الأرض ..ولا تزال 
المقاهى والمطاعم تقدم الطعام بكثرة حتى منتصف الساعة 
الحادية عشرة مساء . . وأن المرء ليعجب » والحرب على 
أبواب باريس » كيف تصل كل هذه القطرات ملة 
بالزاد الى بطنها الذى لايشبع . . 

الناس يتوقعون مطراً من القنابل فى كل لحظة . . 
وقد اتتشرت فى باريس سحب كثيفة من الدخان جرقتها 
الرباح » من تلك السحب الصناعية الثى يظلقها الآلمان 
لحجب حركاتهم عن جيبوش الخلفاء , فتتقدم السحب 


ل 


السوداء » ويتقدمون خلفها كالستائر الحرقة . . . الفسة 
فىكل حلق »؛ وطعم الاحتضار والموت على كل لسان . 
يشم المرء فى الجو راتحة أتجار الصنوير الحترقة . 

لقد حلقت فىسماء باريس طائرة المانية فتركت دائرة 
كبيرة من الدخان » فى حين حلقت طائرة ألمانية غيرها 
من فوقها بينا كانت هذه تتبع علامتها السرية الخفية . 

هذا ماكان بردده كل شخص » ويفسر العلامة ... 
وكان كل واحد أيضا» يظهر من العم أ كثر من سواهء 
فيروى حكاية شائقة عن أن ملك اتجلترا عند ما زار ججبة 
القتال كان اللآلمان يعرفون حركاته وسكناتة ويعلنونها 
بالراديو » وبتوهون بالأماكن التى سيزورها سلفا ! . 
© ومن البديبى أن الدعاية الآلمانية قد نالك أعظم 
الفائدة من الملاحظة الآنية وه : ه انه مامن امرىء 
يستطيع مقاومة شبوة أن بكون أول من يذيع حكاية 
شائقة .. . فلا بد إذن من اختراع مئات المكايات » . 
فان الأشاعات تنقلب وقائع ! . . ففى البلاد التى يحب 
أهلها كثرة الكلام . كفرنسا ٠‏ يتولى مثات من انحدئين 


/اكذ 


عن طيبة خاطر » وبكل سذاجة » تنفيذ الدعاية الالمانية 
فبكر رون فى المكتب » وف المقهى , وفى الخارج»؛ وفى 
الطريق » وفى الغداء والعشاء » كل حكاية أو رواية 
ممكن أن تلفت النظر . . 

© فاذا درسنا القوانين البسيكولوجية التى تحمانا على 
الاهتهام بهذا الآمى أو ذاك ء نصل حتما الى وجود 
معين لاينضب من الدعاية » وهذا مافعله الالمان .. فقد 
خطوا هذا الآس 5 لو كان علياً جديداً ٠‏ بل أن عندهم 
له معاهد يعلبون فيا الدعاية والاذاعة والاشاعة: أسلحة 
الطابور الخامس » ؟ يعلمون الكيمياء والميكانيكا . . 
© وقد أضاف وكلاء النازى اختراعا جديداً الى قائمة 
مبتكراتهم الطويلة » ألا وهو : : الزيارة المثزلية» 1.. 
فان زوجة الرجل المجند أو الضابط ف الميدان تتلق 
زيارة من « صديق » لزوجها أو « رفي ق كان معهبالمدرسة » 
فنستقبله بالطبع على الرحب والسعة . . فيوجه إلبا 
بضع عبارات العطف والنشجيع مع أرق عواطف زوجها 
الغائب فى جبهة القتال . . ولكن هذا ١‏ الرفق» أو 


هذا 


« الصديق » المزعوم يسجل فى ذا كرته كل تفاصيل المسكن 
الذى بزوره أو الشقة التى يدخلها .. فيعرف لون الفراش 
والاءاجور ٠»‏ والصور المعلقة على الجدران وشكل 
الراديو الخ...ثم لايلبث أن يرسل خطابا إلى الزوج 
يروى له كيف تخونه زوجته وتبتك عرضه «١‏ بسبب 
هذه الحرب الملعوئة »... ويفصل له مارآه فى البيث . 
مع تقرير عن وقائع غرامية ما أنزل الله بها من سلطان ! . 

فتصور الخالة النفسية الآلهة التى يصبم عليها المقاتل ! 
انه كان غالبا يلم فى طلب اجازة ١4‏ ساعة ليعود 
فيقتل فيبا زوجته!.. 

وكان آخخر منشور ألقاه الآلمان على باريس بعنوان: 
دأيها الفرنسيون ! .أعدوا تموشكم 1..».. ثم 86 
خلفه إحصائيات » على ورق مصقول ؛ ثثبت للجماهير 
القضاء امحتوم باتتصار هتار . 

لقد سمعت بنفسى صديقتى أرين ترئيا كوف وقد 
جاءت للعشاء عندى . تروى » وهى مفتوحة العينين من 
الدهشة: انها رأت بهاتين العينين رجلين من .رجال 


كا 


البارشوت الالمان ينزلان فى الشانزليزيه !. 

افا وعناق النقاء إل المرى. ,متا الزادي 
يكذب الخبر . ويقول ان الا يتعلق بأحد البالونات 
الخاصة بالمراقبة » قد قطع .. . فقالت ارين : كيف يمكن 
أن مخلط المرء بين رجلين ٠‏ بيدين ؤقدمين » وبين بالون 
حاق كالسجق !؟. . 

لقد كان رجال البارشوت الآلمان يتنكرون ف أزياء 

نساء . ورهبان » وفلاحين » ويتساقطون كالمطر : أو 
كالضفادع .. . رأيناتم فى بلجيكا وهولنداء ثم هامم أولاء 
فى باريس ٠‏ فى أزياء ضباط 'فرنسيين.» على ياقات سترهم 
رقم (٠0؟)‏ ليعرف بعضهم البعض فا ينهم .. 
© عند مالم يبق على تسليم باريس إلا أسبوعان أو 
ثلاث حدث أن ضابطا كان يحمل محفظة كبيرة فها 
خطط الدفاع عن العامة ضد الغارات الجوية , قد 
جلس للغداء مع بعض أصدقائه , وإزاءه امرأة جميلة , 
مدعوة معه . . . وكان أقل ما يفعله رجل فرلسى . 
وم مشهورون بتفانهم فى النساء؛ أن يشى كل ما سوى 


نل 


الحسناء المواجهة له » ولكنه لن يذهب بالطبع إلى 
حد نسيان الوثائق التى وضعها إلى جانيه ؟ ! 
2 أما الطابور الخامس فقد كان ساهراً . 
اتتهى الغداء ؛ “يض الرجل الرقيق لأخذ محفظته , فإذا 
بالحقيقة المروعة تواجهه أيضا ,اختفاء الحفظة 1.. 
© كانت الساعة السادسة صباحاً عند ما ذهبت لاتناول 
آخر كأس مر القهوة باللإن . . فأزجتنى رموس 
موضوعات لماه بضخامة حروفها , وأذيجتى رءوس 
الجنود الكثبية الحاسرة . 
© إن المستحيل قد وقع أو كاد . . فالفوضى والفرع 
فى كل عقل »ء وف كل قلب ». وف كل مكان . 
والعدو يزحف بححافله الفولاذية . . ومع ذلك فليس 
00 | | 
لم الإنسان بالذى قد من حديد وصلب .. انه يذوب» 
ويتمزق ٠‏ ويتنائر أمام الحديد والنار . . إن فرنسا , 
فرنسا الفخور العزيزة » أمنا الحصوبة . قد ذلت ء 
وهانت ؛ وجثت على ركيتها تسأل الرحة ! . . 
© أجل .. إن السياسة قد أفسدت الحكام » والمدرسة 


ا١ا/ا‎ 


بغير دين قد أفسدت البماهير » والبؤس والحرمان قد 
أفسدا الفلاح » والمرتب الضئيل قد أفسد الموظف الصغيرا.. 

هاهى ذى الدبابة » سر نكية فرنسا .. قد هربت 
من أمامها الألوف المؤلفة من اللاجئين من نصف بلاد 
أوربا.. . فسدت الطرق كلها » ووقفت الجيسوش 

مكتوفة اليدين إزاء هذه الأبدان المجذبة المكدسة 1 . 
"٠.‏ وااعخلقة اطابن. رارق م واتنضات» الحاو عن افر يا : 
وحرمت من كل نظام , أو طعام . .. وكنت جد 
ويا للعار ١‏ ؛ أصحعاب الفنادق الصغيرة ونام الإقليمية 
يأبون إطعام الجنود لأآنهم لم يكن معهم تمن الطعام.!. . 

إن القوى البشرية لها حدود لا تستطيع تجاوزها . . 
فقد انحنت » على رتمهاء للدبابات التى بعدد الرمل فى 
الصحراء . والطائرات التى بعدد الطير فى السماء ! . 
هذا فى حين أن حكام البلاد كانوا قد اسئولوا على 
خمبة مليارات من أجل الدخائر . . هؤلاء الرجال 
الأبقار ! .٠‏ لقد باعونا ؛ نحن مواطبهُم » وبذروا 
الآمو ال على خليلاتهم الفاجرات ! . 


ا 


© اليوم ١‏ يونية 144٠‏ » يستعرض الآالمان جنودم 
فمو كب بالشانزليزيه . . بعد ما دخلوا باريس منذ يومين.. 

وف ذلك اليوم المنحوس , للحداد الوطنى , 
رغم نحنة العامة الشاملة » بك الناس الجراح العظم 
«تيير دى مارتل » بن الكاتبة الشبيرة ه جيب» الذى 
طالما خفف ألوان الألم والعذاب عن ألوف المرضى . 
للأنه عند ما رأى من شرفته الآلمان يدخلون فى موب 
الظفر إلى قلب باريس ؛ اتحر بأرسن حقن نفسه 
ا بالاستريكنين . . . إذ عز عليه اجتياح امي بلاده 
على هذه الصورة المنكرة ؛: بل العاصمة الثاننية لكل . 
مفكر , أو عالم » أو 'فنان » أو أديب . 

وقد انتحر مع هذا الجراح الشبير ...م شخص فى 
ذلك الصباح . . دون أن يدرى أحد منهم بصاحه . . لآن 
فلوهم كانت قد غصت بالنكبة » واختلقت . ولم تعد 


عيونهم ترى فى مدينة النورٍ خلاصاً إلا بظليات المنون... 
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يفن 


. ١ هن سر * بصف ميزة المزه عى دتلارك‎ ١ 
. .. و الباراةٌ فى التشصي‎ ٠ ١ رمب القثاء فى بحر الشمال‎ ١ 
: ٠ ٠ ٠ والسبافء بين الرموة والبطوار‎ 


© رما كانت دنكرك هى أعظم موقعة فى التاريخ من 
أقدم العصور 'إلى اليوم . أما ما أدى إلى اتتصار الخلفاء 
فى انسحامم الرائع الذى أنقذ أكثر من. ...رهمم 
جندى فهو الاق الانجليزى . لذلك حرصنا على أن 
نلخص الكتاب الأول عن معجزة الجلاء مثالا يضرب 
لشباب كل البلدان فى كل الأآزمان . 

ان الكاتب الانجليزى الكبير ه.ج. وياز عند ما 
وصف حروب الفناء فى المستقبل لم يتصور شيئاً شيباً 
يما جرى فى بحر الشمال فى المترة بين و؟ مابو 
و9 برلية سل .4و١‏ . ش 

فنذ اللحظة التى انكسرت فيا الاستحكامات الفرنسية 
فى سيدان وعلى نر الموز فى ماية الأسبوع الثانى من شمر 


مل 


مابو ل يكن أمام الجبوش البريطانية والفرئسية التى ذخلت 
بلجيكا » استجابة لدعوة ملكها . غير سبيل واحدة تمكنها 
من النجاة ٠‏ هى الانسحاب السريع نحو اميان وجنومبا 
لكن الآلمان اندفعوا كالسبام يضحون بألوف 
. الرجال فل نستطع القيادة الفرنسية العليا مسد التغرة 
المفتوحة . . وتولى فيجان مكان جاملان . غير أن المجوم 
الآلماق” اندفع بفرق ميكانيكية وسيارات مصفحة لاتحصى 
من كل نوع . فقطعوا مواصلات الخلفاء لاستمداد 
المثونة والذخيرة ؛ وكانت فى مبدأ الام تصل عن طريق 
اميان ثم ابيفيل ٠‏ ثم اندفعت القوة الهمجية صوب 
الشاط,. الى بولونى وكاليه والى دنكرك ... 
ووصلت ضربة هذا المنجل المصفتم الفولاذى إلى 
دنكرك تقرياً . أجل » ثقرياً لا .. تماما . . وراحت 
كاله .وبولوق مسرحاً لقتال ,بائئس رهيب ٠‏ ودافعت 
القوات حتّى ل يعد بوسعها الدفاع . . وكان للبزيطانيين 
ثلاثة آلاف جندى وللفرنسسين ألف جندى فقط فى تلك 
المعركة البشعة . . وظلت هذه القوة تذود عن كاليه إلى 


١ا/م‎ 


. الثبابة .. حتى حملت سفن الاسطول البقية الباقية .. 
© وأصبح الانتحاب محدوداً يخط واحد إلى ميناء 
واحد , هو دنكرك . 
© لقدكان هناك صلب اليش اللريطاقى وله وقلبه. . 
كان الجيش الذى بناه رجال أحرار . . كانت هذه 
الخلاصة , موشكة على الفناء أو الوقوع فى الآسر . 
© وكان الجيش البلجيكى الباسل المؤلف من نحو 
نصف مليون جندى حرس جناح الحلفاء الشرق وبذلك 
أبق خط الرجعة الوحيد إلى البحر مفتوحا . . وإذا بالملك 
فجأة بلا مشاورة . ولا انذار »ولا مجرد اعلان؛ ولا 
حتى همسة فى الآذن ٠‏ ودون أن يستشير وذداء» ء © أو 
يعمل بنصبحة أحد من 1 جيشه إلى ألانيا ا ضّ 
جناح الحلفاء كله الخطر وبكشف وسائل أمائهم وسلامتهم ! 
. واستمر الصراع الائل أربعة أيام أو خمسة . 
يتك فرق السارات المسفيعة كلها رت كتل شعة 
عدافعها وقنابلها » وتتهالك على الممر الضيق المنكش كسن 
الحربة الذئ تناضل عنده القوات البريطانية والفرنسية : 


كلا 


ولكن تالكها رقف اجراً لاحديا قيلا. 
© وتقدم الأسطول البريطانى الى النجدة » بل تقدم 
كل فرد فى المملكة البريطانية يملك يتا أو زورتاً أو 
سفينة شراع أو سفينة بخار .. ووراء ذلك رجال السفن 
التجارية وفريق كبير من المتطوعين الأابطال .. فاحتشد 
فى البحر 70م سفينة للحكومة وه+ه سفيئة للأهالى 
والشركات:: ركان منها اللكثين نم سق الفنيف والتعوايت 
الخاضة :وسفن الحر وغوامات النقل م توظ طول لفنمة 
عر ميلا من ساخل ذتكرك. ظلت هذه السفن عل. 
أرصفة الميناء الضيق تننظر الجنود الفرنسية والانجلينية, 
وغامرت بالاقتراب إلى أقصى ماممكن من مرى نيران 
مدفعية الساحل ٠‏ وت وابل 5 قاذفات القنابل التى 
كانت تفط الجو وتمطرها بالموت .. 

© واذا بالمشرح قد تغير فجأة وسكن الرعد قثرة .. 
وتحول قصفه المروع الى معجرة الخلاص والنجاة ٠‏ . 
أجل . . معجزة » بفضل بسالة القلب وقوة: الإعان.. .. 
بفضل النظام والاقدام : وسعة الحيلة .وعدم الث عرع 


يفن 


لدى المصائب » ومواجهة الحن بارادة وتصميم على النصر 
فلقد تدخل أيضا السلاح الجو ى البد يطانى فى المعركة 
وخر الدع اشر نل عير ع 1لا 

كانت التجربة فذة فى ذاتها . . فان البحر المخطى 
بألف سفيئة من كل الاشكال والاحجام كان هدفاً 
وأى هدف للطائرات الآلمانية . . بقذائفها ومدافع 
ماكيناتها وركام الالغام المبثوثة » والطورييد المنساقط 
كالقضاء المبرم . والقنابل المحرقة الى جعلت دنكرك شعلة 
تالف كأنها قدت من قلب جهنم ..٠‏ على اله برغم 
هذا كله . قد فازت البسالة والتضحية على القوة الغشوم 

وهذا الكتاب هو وصف بديع لفرقة مدفعية 
أحرت من انجلترا ومرت منذ أول الحرب بضروب 
منوعة من الفكاهات والحن . . فنرى العاطفة المتقدة 
تحب الحياة والناء العائى فى. ظل الس والصفاء د 
تلهفاً حار للموت فداء اللاوطان . 
© الببت القدعم العزيز ينظر [ل؟ » بكل عيونه » من 
فوق الياه المتلالئة . إنه عش الناء » على تلك الأاكة 


١4 


الزمدية » يطل على الشاطىء الرمل البديع . . مودعاً .. 
ها هو ذا . . هناك ؛ يبعنثك دفئاً . وينطف عطراً , 
فى مغرب الشمس الماربة » ويفوح حبسا فاضلا : 
وتلذنا قشع 1 
ش اعونت طاد ا مام ا صم ... 
أعجب ما فى معجزاته عندى , أنه لم بتغير . 
: يتغير . أجل . وهذا السبب أدركت مدى 
ما أصابنى أنا من تغير تام . . . لقد ظل البيت هو 
نفسهء؛ حتى آخر حجر فى جداره » وآخر لوح فى 
سقفه » يا عرفته ء مدى اثنى عشر عاماً » على الآقل 
أما أنا . . فكيف صرت أنا ؟ . . . على ظهر سفين 
عتعدة بالمنزك كل تركها حدق اتظار الال يونت 
بيك شيع تر الانات لقع إلى تزتةناادد ادرو اناه 
على وى غوذة ل لأخاسق حهو مسق عن ااظايا 
و 
القنابل » وعلى وسطى ضرب حزام من المطاظط لأانجو 
به من الغرق إذا أصبنا بطوربيد » وعلى وجهى قناع ' 
بشع ليق صدرى من غاز الاختناق » ويق ين 
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العمى . . وعك معطف خاص ليق جسدى من الخردل 
والنشوه البشع بالاحتر اق ... وفى جنى مسدس 
لأستخدمه إذا أردت قتل إنسان . وفى يدى سوار 
عليه اسمى فى حالة ما إذا قتلت أنا . . . 

لقد #دججت إسلاح الخرب ! 

وكان البيت العزيز العتيق هو السلام . . السلام 
الذى عرفته سئوات عد يدة 2( السلام الذى فاض 
بساعات طويلة من الهناء والمرح وضجة الشبان 
وضحكات الفتيات . 

ومع أن نوافذه الى تعرقنى كانت تمدق ف" من 
خلال المياه الراقصة . فقد قلت لنفسى : , إنها لا يمسكن 
أن تعرقى الآن» وأنا شاى السلاح هكذا. فإننى لم أعد 
"بعد من أهلها.. وهل تراق سأعود يوماً ما ؟ ..» 

وأصابى شعور غريب بأنتى أصبحت مخاوقاً لا عمر له . 
فلت ابا ولت عيضا .وميد سة أسا يبع فقط 
كنت أعرف أتى بلغت السابعة والعشرين . . وكان 
يعرف ذلك أيضآ البيت العزير القديم . . فقد احتفل 


يلد 


به معنا .. أما الآن فأنا بلا عمر » وبلا بيت . 
ظ وجاء أحدم ووقف إلى جانى مستنداً إلى حاجز 
السفين .. رجل توج منذ غامين » وصار أباً. . وهو 
يعرف مثلى البيت العزيز العتيق الواقف على صخر 
الجويرة . . لذلك لا يجب إذا وقفنا معاً فى صمت . 
نرقب الجدران الرمادية الملساء تخت رويداً رويداً حتى 
تصبح ظلا ء فى الضوء المتناقص الضائل ؛ وتنتهى 
بأن تكون جزءاً من كتلة الظلام المتكائف . 
© لم يكن عمر الحرب إلا ثلاثة أسابيع . وكات 
فرقة الميدان المؤلفة من 5" بطارية » لكل بطارية 
اثنا عشر ا هى من أوائل الفرق الثى نزحت إلى 
فرنسا . وكانت مدافعنا وسياراتنا قد غادرت اتجاترا 
قبلنا من ميناء آخر . . على أن نلتق ما فى «١‏ مكان ما 
من فرنسا ...هذا إذا لم نغرق أو تغرق ف الطريق .. 
إن.فرقة المدفعية التى تفترق عن مدافعها تكون 
كالام الحنون التى تفترق عن أولادها . فهى لا تسعد 
إلا بردم إلها » وكذلك كان سالنا . ققد تفقدناما 
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على ظهر السفين . وشعرنا أن شيئاً قد ضاع منا, 
ولا سبيل لنا إلى العيش من دوته .. 

وفى كل مكان من السفينة كأن الضباط والجندود 
يكتبون الرسائل . . لا يسمحون لاحد بأن يقطع 
عليهم تأملاتهم ونجوام . . وكانت رسائلهم حتما هى 
عبارات الوداع الأخيرة » تنمة العبارات التى تبادلوها 
شفهياً من قبل . . قبلا تغيب وراءهم انجلترا » غياباً 
رما كان الى اليد . . 

وكان لا بد من كتتابة ألوف وألوف من الكلات 
فتلك السامات القليلة قبلا يدخلون إلى المجهول . . 
كان لا بد من تصاعد ألوف التنبدات من قلوب مئات 
الرجال الشجعان . فلعل يد -الرقبب فى ميناء «شربو رغ » 
قد ترفقت مها . ... 

'فقد كنا سننئزل فى شريورغ . وإن كان ذلك 
ظل ججهولا من اجميع . وكاد يننصف الليل . . 
ليل أسود بلا قر ولا نجوم .. والسفينة فى ظلام 
ذأمين>وسكون مطلق . . . وقد وقف صرير الأافلام 
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الى تحرر الرسائل ؛ مالت الجنوب إلى النام . 

نصف الليل . . حان وقت فم الحراس سلسلة 
البحر الوسطى لنبحر إلى عرضه . . وأضيئت الآنوار 
الجراء والييضاء معاً ‏ علامة منا على استعدادنا للتحرك. 
خجاءت الاشارة خارج السلسلة من لمات («ورس ) 
صادرة من مدمرة تقول : «١‏ تقدمواء . . فبدأنا تتقدم 
بيطء إلى الآمام . . . 

ثم ل نلبث أن شعرنا مهزة شديدة إذ وقفت سفيلتنا 
خأة ؛ على ربع ميل واحد من السلسلة » لصدور أمص 
مفاجىء لما من المدمرة بالوقوف . . فقد كانت السلسلة 
غير نظيفة ؛ لوجود حطام قارب من قوارب الطورييد.. 
ول يكن أنانا إلا أن نلق «الملب» ونفظر ...ولا 
اتتصفت الساعة الثالثة صباحاً عادت أضواء « مورس » 
تسطع بقوة فتمزق حجب الظلام . فقد فتحت السلسلة 
أخيراً . فسرئا بحذر من وسطها ؛ حتى خرجنا , فأغلقت 
0" 

وكانت سفيلئنا الرابعة من قافلة محروسة . فسرنا 


انيلا 


. تتبع شعاعاً ضئيلا أحمر فى السفينة الآولى لا يصلنا 
منه إلا نحو مايصدر من عقب سييجارة ! وعلل 
الجانبين مدمرتان حارستا سفر_ الجنود كأنهما 
كتلتان هائلتان قدا من كيد الليل نفسه . . إف 
مصير نأ ع معلق ٠‏ لساعات لا يعرف عددها ؛ مباتين 
الكتلتين القائمتين ... وكنا نسير فى خطوط متعرجة. 
ونسرع ء ثم نبطىء . . وتتمهل .. ثم نسرع .. 
وكانت المدمرتان تكادان تلتصقان أحياناً بسفيتنا : 
وكانتا أحياناً تختفيان عن أنظارنا . . غير تاركتين 
ورائغنا إلا كيل قانجا من اه قا رراننا : 
وكانتا أمامنا » وكاتتا وسطنا . وكاتتا فى كل مكاتف 
على ما خيل إليناء كأبما كائتا تقيسان البحر ذراعا 
ذراعاً حولنا ! . 

فا كان أبدعه مشبداً داعياً إلى الطمأنينة فى هذا 
الليل الببهى من هذه الحزب الطاحنة ! 

كان ذلك فعلا رائعاً . كانت سرعة القافلة ٠+‏ عقدة . 
مع كل مايحيط بها من أخطار الغواصات وزوارق 
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الطوربيد . . وصرنا على ثلاث أميال من شربورغ 
ذاتجهت عيوثنا وأنوفنا نحو وجهتنا . . وكان الفجر قد 
بدأ يطلع بلون الورد على الشاطىء الفرئسئ.. وجاءت 
طائرة مائية فرنسية إلى لقائنا وظلت ترسم ذوام فق 
جونا حت وصلنا ميناء شربورغ ٠‏ حيث أسليتنا 
المدمرثان ؛ وعادتا أدراجهما إلى انجائرا . . 

وئزلت تلك القطعة الصغيرة من ذَوّاد انجائرا , 
الى كانت نحن » إلى أرض فراسا . . 
وه أخشى أن أقول إننا شعرنا فى الطبيعة بتغير الجو. . فقد 
كنا بلا شك نننظر ترحيباً حاراً . وقد توقعنا هتافات 
وابنسامات , ورما أيضاً قبلات ! فقد كنا قرأنا أن شيئاً 
من ذلك قد حدث للجنود البريطانيين الآوائل الذين نزلوا 
أرض فرنسا عام 4و ؟. . . وها نحن أولاء م تتأخر 
كثيراً عن أوائل سنة ومو؟ !.. كنا تتوقع أن نذهب 
من فورثا إلى الميدان . وكنا واثقين من أن فرنسا 
ستهتن طرباً 3 وجوهنا وملابسنا العسكرية الجديدة . 

لعلنا كنا حمق لتوقعنا هذا كله . ورما كان الزمان 


١/ه‎ 


يد . وربمما كانت هذه حرباً لا بميل فبها أحد 
للهتاف والترحيب؛ أو ربما كنا سىء الطالع كسب !.. 

بيد أن الحقيقة الواقعة هى أننا لما نزلنا شربورغ 
فى الساعة الثامنة » من صباح مكفهر كثيب » كانت 
اجماهير الى ازدحت لرؤيتنا مكونة من بعض البحارة 
الترفسوق ب جزيقن القاد مق :عاق سوق السلة: 
وصياه "أو 'هيتادق 1 وثلاةة خفراء .قله خزو 
إذا كانت لجنة الاستقبال هذه مخيبة للآمال ١‏ . . وقد 
ألقوا علينا نظرة عابرة أو نظرتين بلا اكثراث . . ثم 
مضوا لطيتهم وانصرفوا إلى عملهم . . 

وكان بعضنا فعلا يتوقع ألواناً من العناق والقبلات !... 
© ولم يكن أهمام السكان بنا » داخل فرنسا » بأعر 
من اهيام أهل اليناء . فقد كانوا لا يكادون يتطلعون 
إلينا . . وتوسنا فيها بعد أن السر فى ذلك هو بعدهم 
عن خط سيجفريد . وكانوا بعيدين » بعيدين جداً عن 
الحرب الماضية .-. فنا كنا كلا اقتزبنا: من طول 
القتال لاحظنا أن الأهالى المدئيين لا مخفون أن وجود 


كما 


اليش البريطائى حيوى جد بالنسبة لم..وم نعد تشغل. 
أنفسنا. مسألة الترحيب بنا أو الانفضاض من حوننا : 
وإن كانت ء ف الأيام الآولى » قد حزت فى نفوسنا . 

عند مأ يعود السلام سأ كون شديد الرحمة مع 
أوائك المندوبين المتجولين الذين يذهبون من بيت إلى 
بيت »؛ ليبيعوا مكنسة كهربائية لسنا بحاجة .إليها » أو 
اشتراكاً فى جريدة غين منئشرة » أو بوليصة تأمين 

فى شركة غير معروفة .. سأكون رحيما بذلك المندوب» 
لق ناد كي ووجةه وار اكد انا ةبه ل 29 
سأذكر قدميه المسكيئتين 1. . 

فقد عرفت ماهو المثى » وما هو التعبء وماهى 
حجارة الطريق » 5 عرفت ذلك قدماى المعذبتان . . 
والله وحده يعلم > من الآميال قطعت شمالا وجنويا 
وشرقاً وغربآً حول البلدةء ثم حولهاء ثم حوها كرة ' 
أخرى !.. وفى يدى كشوف طويلة للشوارع والبيوت 
والشقق »؛ وإحصاءات لكل غرفة غالية » أو شق خال. 
فقد كان عل" أن أسكر_ سبعائة رجل ثم رجال 
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بطاريتى - فى صعيد واحد !.. وكنت أسأل زميل : 
كيف حال قدميك فيقوللى : انه لم تعد له قدمان 1.. 
ولم يكن لدينا وقت للراحة مطلقاً » لآنه من غير 
المعقوؤل أن نترك رجالنا ينامون عل قارعة الطريق ! 
© هذه هى الحرب ! . . فلست الخرب هى بجرد 
إطلاق القنابل وإلقاء القذائف . إن الحرب هى نظام دقيق 
من الطعام والشراب والمنام » والذخيرة المعنوية والمادية. 
فانظر إلى هؤلاء الإنجلين يأتون إلى هذه القرية 
الفرنسية » فلا يلبثون من اليوم الآول أن ينتدئوا 
منتدى لم ٠‏ وجدوا يتأ ريفياً صغسيرا عخرباً مره 
أصحابه منذ الحرب الماضية؛ ولا تزال على حيطانه آثار 
الجنود الذين سبقوم منذ عام 9 ..١‏ فرفعوا تراب 
ربع قرن » ونظفوا وأصلحوا ء وأثوا بكل ماوجدوه , 
يتا انجليزيا هادم » بقضون فيه وقت راحتهم » ويعيشون 
فيه » ضياطا وجنوداً , أسرة واحدة . . . ولم ,يكن 
قائدمم يبلغ من العمر أ كثر من خمسة وأربعين عاماء 
وكانت كل صنعة وحرفة مثلة فى تلك الفرقة . فن 


مما 


عمال ميناء » إلى تجار . إلى محامين . إلى بائعين ٠‏ إلى 
أسائذة جامعيين . . وهذه هى الدمقراطية 1 . 

ولم يكونوا فى اننظار اشتداد الحرب غاملين . 
حفروا الخابىء للوقاية من الغارات » وأعدوا الخنادق ؛ 
وبنوا قواعد مدافعهم الضخمة » والمقاومة للطائرات . . 
لاثىء يبط همتهم ٠‏ لا البرد » ولا القفرء ولا المطر 
المتواصل الذى كان لا ينقطع ٠‏ ولا يترك لم ثياباً ناشفة 
ولا فراشا «١‏ جافا .. وكان الوحل فى كل خطوة 
يضرب إلى الساقين . . 
© م يكونوا قتلة جاءوا يسفكون الدماء . . بل نهم 
رجال خيرون عاملون . قضى عليهم الواجب بالبدار إلى 
المعركة . . أنظر إلى بعضهم تمن لم حدوا مكانا ينامون فيه . 
فقضى الترئيب أن يناموا فى ه المذبح » أى فى ه سلخانة » 
البلدة . . ومع أنها كانت مغلقة لا يحرى فيها ذيم ؛ فإن 
مجرد الفكر قد أزعهم فالفسوا من قائدثم أن يعفيهم » 
وآنزؤا هيا اللتعنوم ل الفران ب أن حك أرتمل 
الخيول فى الاسطبلات ! . 


لحمل 


بل إن بعضهم لم يستطع أن يرى ذيح ختزيرين 
أعدتهما الفرقة لليلة عيد الميلاد » لآن منظر الدم كان 
لد.هم لا يطاق . . مع أن كثيرين منهم خاضوا غبار 
الحرب الماضية . . وكان زملام الأخرون يمرحون 
معهم ويسألونهم : أيريدون الحرب تقبل وتمضى دون 
سفك دماء بى آدم ٠‏ ولا دماء خنازير ! ؟ ! 
© أسفاً على أن الدماء لن تلبث أن تسيل أتماراً . . 
فقد كان العدو قد أقبل بمثات الألوف وكان معتزماً أن 
فى وق .. فراح تحارب المدنيين قبل الجنود . 
ويمطر المدن والقرى بقنابله الفاتكة؛ فتخرج الناس من 
ديارهم هائمين على وجوههم ؛ فيسوتهم أمامه بالمدافع 
الرشاشة من طائراته ودباباته . . متخذا من هذا السيل 
البشرى المائل من اللاجثين ستاراً يقيه قنايل أعدائه 
الذن يترفقون ببذه الملايين من القطعان الآدمية الشقية 
الى شردتها وأعقتا فرذنة مكراهن الطفاة . 
© ألق البلجيكيون سلا حهم . فكان لذلك النبأ أثر 
الصاعقة فى العالم كله .. أما الذى رواه لفرقتنا المدفعية 


وا 


فق كان هادثاً » ودعا سامعيه إلى تناول قدح من الشاى !. 
© ولم تسكن تلك المفاجأة الآولى فى ذلك الهار . فإن ٠‏ 
الآلمان لجأو | إلى الدعاية بالطائرات لتثبيط الروح 
المعنوية فى جيوش الحلفاء » فراحوا يلقون أوراقاً 
بالإنجليزية والفرنسية على الجنود : . فق الآ ولى كنت تقر : 

, إن محصورون ... لقد انتبت الباراة فالقوا 
السلاح لنأخذكم ا 

وف الثانية تجد: ,إن زعماء, قد فروا بالطائرات.. . 
وبلادم أصبحت خرائب وأطلالا .. فالقوا سلاحم . 
© فكأن صاحب هذه الدعاية من الآلمان قد عرف. 
كيف يخاطب كل جماعة بلغتها . . وهذه هى روح 
الشر الخبيثة المتأصلة . . التى تدرك أن الإنجلين قوم 
رياضيون فأشار: لهم بأن ١‏ المباراة قد انيت ٠‏ 1. , 7 
واتخذ مع الفرنسيين لهجة دنيئة أخرى بإثارة الأانانية . 

وجعل الإنجلين من هذه الوريقات دعابة أى دعابة ! 
وكانوا يقولون : إن الآلمان لا ريب فى كرب حتى 
ينذلوا إلى هذا الدرك ١‏ . . 
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ليت هتل ركان هناك ليسمع ما يقولون ولبدرك ماهى 
النفسية الإنجليزية . . وليعلم أن المباراة أبعد ما تكون 
عن النهاية . '. لآن المباراة كانت قد بدأت يوم دنكرك . . 
© / يكن أحد من هؤلاء الرجال يجهل مصيره . 
كان البحر وراءتم والعدو أمامهم . وم يكونوا دون 
رجال طارق بن زياد شجاعة وإقداماً .لم يعودوا يذوقون 
من الطعام إلا لقمةٍ » ومن النوم إلا _سنة .. أصبحت 
حياتهم نار فى كل بقعة حولم من الأرض » وثاراً 
فى كل طاقة فوقهم فى السماء . . 

ووصلت إلِيم رسالة من مليكهم الامبراطور . 
بحى ويفخر لشمجاغة الّوات البريطانية ومقاومتها خلال 
أصعب الظطروف وأشد المتاعب . . فسجلوا بذلك 
شبامة لم يسبق.لها مثيل . . وأن قلب كل فرد فى الوطن 
مخفق لم فى هذه الساعة الحفوفة بالخطر والملاك . . 
وأى هلاك: ‏ لقد كانت الجحي قد انتقلت إلى الدنيا ء 
إلى ساحات «الفلاندر» هذه . . وكان امجد قد عائق 
الموت وسارا جنا إلى جنب ؛ عند الفجر ؛ يتئزهان 
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ف أول ونية ٠‏ على شاطىء دنكرك .. ومن وراءف 


بدت ألسنة اللهيب الى تلتهم البلد تتحول إلى ألوان 
رتقالية . بعد ما كانت زدقاء .. والقنابل تزلزل الأرض 
وتزعرع الكون . . وتحولت القاذفات الغيرة عن 
المصانع والمنازل إلى اجنود المنسحبة المرهقة بالتعب 
والعناء» يضريها الماء إلى وسطها فى هروعها إلى السفن.. 
فتضرما القاذفات بقنابلها ومدافعها . وتحصدها كاطشم 
بلا رحمة , ولا كرامة .. شم ثولى هاربة عند وصول 
موجة هائلة من «١‏ باصقات اللهب» البريطانبة .. ويتدتح 
بعض « الميسر شميت » وينقلب فى الحواء ويسقط فى البحر. . 
© وظلت السفن تننج تلك الاشباح البشرية وتقلع بها . . 
فتسمع الدعاء من كل جانب ٠‏ من الحرومين , للسابقين 
إلى النجاة والفوز بالحياةء دعاء السلامة واللقاءفى انجلترا . . 
لقد تحولت الدقائق إلى ساعات . والساعات إلى 
أبدية .. فالسفن تضطرب وترقص كالسكارى أو الجانين 
بين القنابل المتفجرة فى الماء من كل صوب . 
والقاوب والهة على أصمابهاء وعلى أحبابباء القريبين 
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والبعيدين . . والعيون تتحول لكيلا ترى الجثث الى 
والاجسام. الى صحكانت أشدة 
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تطفو والبى لتمزق ٠‏ . 
ضناها وحاجتما إلى النوم » أقرب إلى الجك . . 

والسفن تتحرك كا يشاء لها القدر . . وما زالت 
تنكرك وراءها ؛ جببة عالية مشتعلة » يتصاعد لبها فى إباء 
وكبرياء » إلى عنان السماء ٠ ٠.‏ 
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